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بیروت - الحمراء - ص.ب: ۲۲۱/۱۲۳۴۳ 


الؤلف: آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله) 
الطہعة: الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ 
المطبعة: مظاهري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اع 0 
-فيما يتضمن- إجاءات ذاتية للداعي نفسه عا يتلفظه 
لسانه. قد تنتشله من وهدة البأس» وقد تستنهض همته 
NS A EEE A‏ 
حال دینه وعقیدته ورسالته. 


هذاء فضلاً عن أن الذعاء ‏ سلاح المؤمن؛ كما ورد 
فى الحديث الشريف-» سلاحه الذي يرفعه بوجه الظالين إذا 
أعيتة السبل.. كما فعل الإمام زين العابدين عتا وسلاحه 
الذي يمتشقه في حربه الضروس مع نفسه الأمّارة بالسوء 
إن اللَفسَ لار بالسوء ء للأ ما زرحم ربي . . وسلاحه 
٤‏ مسيرته الحثيثة مجو اله والتکامل والارتقاءی سلاحه 
ف كدحه الحتمي نحو الحق تبارك وتعال. 


قال الرسول الأعظم ب : ”ألا أدلكم على سلاح 
پنجيکم من عدوکم ویدر رزقکم؟ e E‏ . قال: تدعوں 
باللیل والنهارء فان سلاح الومن الذعاء» : 


ودعاء (الافتتاح)» الحليل المضامين» الذي يفتتح به 
المؤمنون أمسيّات شهر رمضان. المفعمة بالأعان والنور 
والطاعات» لا يخرح عن هذه القاعدة الباركةء ناهيك عن 
مده لحسور العلاقة الواعيةء بين المربوب والرّب سبحانه» 
العلاقة الى تستدر الفيوضات والبركات الإهية لتنثال 
RE OA O‏ 

وأيضاء يتضمن دعاء الافتتاح البارك جوانب 
عرفانية مشرقةء يعتبر الجتمع الإياني بأمس الحاجة إليهاء 
من قبيل معرفة الله وتوحيده معالحة مسألة الغيب 
والشهود الأعان بالآخرة.. إل آخره. 

ومن منطلق غاولة تفسير وتوضيح وشرح وليل 
هذا الدعاء العظيم نضع بين يديك موضوع الكتاب» 
مستل ومقتبس» من جموعة محاضرات لسماحة المرجع 
الدين آبة الله العظمى السيد حمد تقي المدرسي» کان قل 
ألقاها على الصلين خلال شهر رمضان الكرع عام is ١‏ 
هجري» وصيغت ونشرت في كتاب: الذعاء معراج الروح 
ومنهاج الحياة (ق حرم الحرام عام ٤۰٥‏ اه). 


جو ان تقل ال طاعات ان وبا عمنا 
ها باحس ان وا ف با عله وكا 
والبه دثيب. 


الناشر 


دعاء الافتتاح 


۰ 
اھ 


الهم إلّي MNE‏ 
للصواب 4 ا ئك أت ارح الراحمين في 
مضع العقو والرّحمة وأشد المُعَاقبينَ في مَوْضع التّكال 
والتقمة وأعظم المتَجبرين في مضع الكبريّاء والعظمة. 


الم أذنت ت ذعائك ومسالتك فاسّمَع ي َ 
سمیع مدحتي وجب یا رحیم دعوتي وأقل ١‏ غفور 
عٿرتي فكم يا اهي من كربة ق فرجتها وَهُمُوم قذ 
كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نَشرتها وحلقة بلاء 
فا فککها. 

eS 
له شريْك في الْمَلك ولم يكن له ولي من الذل وكير‎ 
تکبیرا الْحَمْدُ لله بجميع مَحامده كلها على جميع نعمه‎ 


پرا اش م 


كَلّها الْحَمْد لله الذي لا مضا لَه في مُلْكه ولا منازع لَه 


N 


۱١ 


في أمْره الْحَمْد لله الذي لا شريك لَه في خلقه ولا شي 
له في عَظَمته الْحَمْد لله القاشي في الْخلق مره وحمد 
الظاهر بالکرم مجده» الباسط بالجود يده الذي لا تنقص 


خزائنه ولا ريده رة العطاء إلا ا وکا لَه هو 
ا 


ر ال إن عفوكَ عن ڏٺبي وتجاورَك عن خطيئتي 
al‏ 
عن کٿير رمي عندما کان من خطئي وعدي أطمَعني 
فئان أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من 


N 


رحمتك وأريتني من قذرتك وعرفتني من إجابتك فصرت 
أذعوك آمنا اساك ا ۷ خائفا ولا وجلا مدلا 
عَلَيّْك فما قصَذت فيه إلَيّْك إن أبْطاً عَبّي عبت ت عبت بجهلي 
عَليْكّ E TT‏ 
الأمور فلم أ مول كرما أصبرَ على عبد لنم منك علي يا 
رب إنك تدعوني فأولي عك وتتحببْ الي قاع الك 
TT‏ 
يمْتَعك ذلك من الرّحمة لي والإخسان إلي والتفضل علي 
بجودك وكرمك فازحم عَبْدك الجاهل وجُذ عليه بقضْل 
إخسانك إنّكَ جواد كرع. 


۲ 


الحَمْد لله مالك املك مَجري الفلك محر 


2 


الرَيّاح فالق الإصبَاح د ادرت الال ال اه 


LEE 
والْحمْد لله على طول أئاته في غضه وهو قاد على ما‎ 
لله خالق الق باسط الرّزق فالق الإصبَاح‎ a بريد‎ 
ذي الجلال ب والإكرام والقضنل والإنعام الذي بعد فلا يُرّى‎ 
وقرب فشهد النَجْوّى تَبارَكٌ وتعالى الد لله الذي لي‎ 
له مازع يُعادلة ولا شبية اكل ولا طهر يعَاضدة فهر‎ 


کی 


بعزته الأعزاء وتواضع لل لظا ء فلغ بقدرته ما 


و م ر و ت 


E 


عَورَة وأ تا أعصيه ويعظم ال التحمة فلا ا فکم من 


مونقة قد أراني فأثني عليه حامداً وا 
لله الذي لا به هتك حجابه ولا يعلق باه ولا يرد سَائلهُ ولا 


ص 


E‏ الذي يمن الخائفين وينجُي 
الصالحين ويَرقع المُستضعفين ويَضع الْمستكيرين ويلك 
TTT‏ 
الظالمين مُذرك الاربين تكال الظالمينَ صريخ المُستَصرٍخين 
مضع حاجات الطالبين متمد المؤمنين. 


لحه لله الى سن اة رع السماء وسكاها 
وترجف أ وعمارها و البحار ومن ر یسح في 


غمَراتها. 


1۳ 


الْحَنْدُ لله الذي هَدائا لهذا وما كنا لتهتدي ّلا آن 
اال ا لله لذي تل ولم لق ررق ولا 
ررق يطعم ولا بُطْعَہُ ویمیت ااا ويحيي ال 
وَهُو حي لا يموت بيده احير وهو على کل شيء قدير. 


اللہ 2 على محمد عبدك وَرَسولك وأمينك 
وصفيَك وَحيببك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك وميل 
رسالاتك أفضَل وأحسَ وأَجْمَل وأكمَل واڑکی واْمی 
وأطیّب وأطهر وای وتر ما صلَْت وباركت وكَرَحُمْت 
ونك وَسلمْت على أحد من عبَادك وأنبيائك ورُسلك 
وصفوتك وأهل الكرامة عَليْك من خلقك. 


اللہ وصَل على أمير المُمنين ووصي رَسُول رب 
العالّمينَ عبدك ووليّك وآحي رَسولك وحجتك على 
خَلقك وآيتك الكبرى والًا العظيم وصل على الصديقة 
الطاهرة فاطمة سيّدة ناء العالَمينَ وَصَل على سبْطّي 
الرحمة وإمَامي الى الحَسَن و سيد شَبّاب 
أل الْجة صل على أئمة الْمُنلمين علي بن الْحُسَيْن 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وَمُوسّى بن جعفرٍ 
وعلي بن مُوسى ومُحمد بن علي وعلي بن محمد 
والحسن بن علي والخلف اهادي الَّدي حُججك على 
عبادك وأمنَائك في بلادك س كثيرة دائمة. 


اللہ زف على َل مرك القائم المُرَمَّل والعدل 


٤ 


المتظر و بملائكتك المقربين وَأَيْدهُ برع 1 
ت العالمين الم اجعَله ٠‏ إل كتابك e‏ 


S0r 20 


TT ْ‏ 
شرك بك شيا الهم أعره عرز به وانصره کک 


وا تَصرا عزيزا وافتح له فتّحا فتحا يَسیرا واجعل لَه 
دنك سلطاتا ترا ا 


E e 


وهل وذل U‏ الما کک وتجعلتا ٠‏ من > الذعاة إلى 
طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقتا بها كرامة الدنيا والآخرة 
الهم ما عرفتتا من الح ف غل N‏ و 


الم الُم به شعتتا واشعَب به صذعَا وارتق به 
فقا وکثر به قلتتا وأعّزز به ذلتتّا وأغن به عائلنًا واقض به 


r 3 


l0 4 a a 


عن مَغرمتا اجر به فقرتا وَس به خلتتا ويسر به عَسرا 
وبين به وجوهتا وفك به سرا وجح به طلبتتا وآنجز 
به مَواعیدتا واسنتَج ب به دَعوتا وأعطتًا به سنا وبلغتا به 
ن E‏ والأخرة مالا وأعَطتًا 2 فوْق رغبتتا ی خير 


المسؤرلين وأوسع المعطين a‏ ھک 


ٍ ور ا 
4 9 


اللهّم إا سكو إلْك فقد بيا صلَوّائك عليه وآله 


وغ ولينًا وكثرة دو وقلة عدا وشدة الفتن تا 


وظَاهُرَ الرَمَان علينا فصل على محمد وآله وأعنًا على 
ذلك بقح منك تُعَجَلهُ وبضرّ تكشفة وَنَصر تعره وَسلْطًان 
حق ثُظهرهُ وَرَحْمَة منك ج NE‏ وعافية منك د تلبستاهَا 


برحمتك يا آرْحم الراحمين. 


اللهم برحمتك في الصانمين فأذخلنا» وفي عليين 
فارفعناء ويکس من مَعڍن من عَيْنِ سلْسَبيل فامقناء ومِنَ 
الحور العيّن برحمتك فروجناء ومن الولدان المخلدين 
كأنهم لۇلۋ مكتون فأخدمناء ومن ثمار اة ولحوم 
الطيْر فأطعمناء ومن تاب ا والحریر والإستبْرق 
فالسا وليلة الد وَحَج بيتك الحرام» وقثلاً في 
ساك فوفق لتا وصالح الدعاء والسالة فاستَجبْ لناء 


ر 02 


وإذا جَمَْت الأولين والآخرين يَوْم القيامة فار ناء وبراءة 
ا و 
ومع الشياطین فلا تَجعَلناء وفي ا 
e‏ و ثیاب النارء وسرابیل القطران فلا تلبسنناء 
ومن کل سُوء یا لا إل إلا أت بحق لا أله إلا أنت فتَجناء. 


۱٦ 


١‏ الحمد والدعاء 


ونت هدد i‏ واشت قت أك 
o£‏ ھن رک 


انت ارحم الراحمين في موضع العفو 
والأخنة " وأشَدٌُ المعاقبين في موضع 
ا والتقمة وأعَظَمٌ المتَجبْرين في 

ضع الكبرياء والعظمة. و 
iS‏ ومسالتك فاسْمَع يا سمیع 


غفورُ عثرتي فکم يا اله من كربة قد 
فرجتها وهمُوم قد كشفتها وعثرة قد 
لها وَرَحْمة قد نشرتهًا وحلقة بَلاءِ قذ 
فککتهًا...). 


1۷ 


۱۸ 


(اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. وأنت مُسددٌ 
للصواب بمتك). 

ینبغی للداعی أن يبدأ حدیثه ودعاءه بالثناء على الله 
و ا و ا ا کیک و اک ا 
وحده» وقد یکون بتسبیحه سبحانه وتعالی وتقدیسه» 
(اللهم إني افتتح الثناء بجمدك)» سوف يكون أول ثنائي 
لك مدي لك» وقد تعنى هذه الحملة أن الثناء إغا هو با 
وه أف لاو طاتا من قل ان فد عا 
فثنائي عليك إنغا يكون بحمدك» فلولا أنك رزقتني القدرة 
على الثناء ووفقتني للدعاء كيف كنت أستطيع أن أحمدك 
أو أثني عليك.. 


8 السات ف a‏ ا e‏ حليته ا 


۱۹ 


لذلك فنحن نطلب من رب القدرة لتستمر استقامتنا على 
الصواب: (وأنت مسدد للصرواب بمنك)» أنت الذي 


نها رفن االاان سا بت ادف كرتن 
قادال ا اا هاو ف ها ف 
رتا اتطلب مه آنه دة دغرتا للضصراب. وججها 
وهو المسدد للصواب» إلا أننا يجب أن لا نغفل عن أن نعم 
الله تعالى علينا ومنها تسديده لنا للصواب ليس آمرا 
نستحقه نتيجة أعمالنا وجهدناء وإغا هى بن الله سبحانه 
وتعالى لذلك فإننا نقول في دعائنا وبكل خشوع: (وأنت 
مسدد للصواب يمنك..). 
(وأيقنت أنك أنت أرحم“ الراحمين في موضع 
)١(‏ تكتب بعض كتب الأدعية كلمة (وأيقنت) بضمير المخاطب 
أي (وأيقنت) ويعني هذا الاتجاه أن الله هو الذي أيقن بأنه أرحم 
الراحمين.. إذ إن کرک الدعاء قد لا يكونون من 
الموقنين» فكيف يمكن لغير الموقن أن يقول (وأيقنت أنك أنت 
أرحم الراحهمين) في الوقت الذي لم يصل بعد إلى مرحلة اليقين؟ 
اما نحن فنفضل القراءة المعروفة وهي (وأيقنت) بضمير 
المتكلم» لأننا لا نعرف هل أن استخدام كلمة (اليقين) في الله 
سبحانه وتعالی له معنی أم لاء ثم من جهة أخرى: أن الأدعية 
هي - في الغالب - اعتبارات أي أنها تجعل الإنسان يفكر وكأنه 
من الموقنين» مثلا: حين تقول: : (اللهم ني وعزتك من النادمين) = 


العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال 


ينبغي أن يكون الداعي بين اليأس والرجاء أو بتعبير 
أفضلٍ ب بين الخوف والأمل #ويدعوتتا رغبًا وَرَهبًا 4 
خوفا وأملاً لذلك ترى في بداية دعاء الافتتاح يضع الإمام 
الدعاة بين الرغبة والرهبة (وأيقنت أنك أنت أرحم 
الراحمين في موضع العفو والرحهمة)» إذا كنت أهلا للعفو 
والرحهة› فإن الرحمة تنزل عليك يث لا تستطيع 
الاما ا ا ا ی اا ا 
من مظاهر رحمة اللهء فإنها تكون من الكثرة بجحيث تفيض 
الأودية بالماءء ولا تستطيع أن تستوعب الكمية الهائلة من 
الأمطار التي تنزل من السماءء أو إذا فتح الله على اللإنسان 
أبواب الرزق» فانه يغمر الإنسان بحيث لا يعرف ماذا 
يصنع به» هذا إذا كان الإنسان مستحقا للرحمة. 


a e EE Vee E 
الحالة» والأدعية هي عادة مجموعة إنشاءات إلا أنها تتحدث‎ 
بلغة الماضي ولکن ا عن الحاضرء إذن حينما نقول:‎ 
ا 7 اى درجة اليقينء‎ 
TT ارتفع إلى هذا ا‎ 
مرحلة اليقين.‎ 


4 


ا لات ن الات 
يأتيه بشدة وبصورة لا يتصورهاء إذن» فإن الإإنسان بين 
اق 

إما رححمة واسعة نسأها من الله» وإما عذاب شديد 
سجر بالل مته (وأيقنت نك أنت)» ليس غيرك يا 
رب (أرحم الراحمين في موضع العفو والرهمة)» فإذا كنت 
مذنبا ودعوت الله سبحانه وتعالى» مددت إليه يد الضراعة 
والمسكنة ليغفر لك ذنبك» فان الله لا يعفو عن الذنب 
فقط» وإغا يزيدك من رحته» وهذا من أساء الله سبحانه 
وتعالى. 

فالإإنسان المذنب يطلب من الله أن يتجاوز عن 
سيئاته ويغفر له ذنوبه من قبيل: ترك الصلاةء إيذاء الناس 
وتضييع حقوقهم» اتهامهم واغتيابهم» تضليل الآأخرين 
الځ» فان الله یغفر له إن شاء الله» ویزیده من نعمه بان 
يعطيه الإيمان» والتقوى» والرمة من عنده» (وأشد 
المعاقبين ف کر النكال والنقمة)» وإذا أراد رینا أن 
يجازي آخدا وأن ينتقم منه» فان عذابه یکون شدیداء وما 
نراه في هذه الدنيا من أنواع العذاب التي حلت بالأقوام 
الكافرة مثل: 

قوم لوط أو بلاد عاد أو تود أو أصحاب الأيكةء 
وما نعرفه من غرق فرعون وآل فرعون في اليم» كل هذا 


۲ 


E el A SES E 
الشديد ونكاله ونقمته فهي في الأخرة.‎ 
على الإنسان أن لا يتحدى ربه» فبعض الذنوب يرتكبها‎ 
الإأنسان في حالة التحدي لله عز وجل.‎ 

إن كبرياء الله وعظمته لن تسمحا لأحد بأن يتحداه» 
وعلى العبد أن يحذر من تحدي جبار السموات والأرض 
بكثرة الذنوب والإصرار عليهاء مما قد يصل إلى درجة 
بخاطبه الله تعالى فيها: 

(عبدي افعل ما شئت فإنى لن أغفر لك أبد. 

«من هم بالسيئة فلا يعملها فانه ريما عمل العبد 


السيئة فيراه الرب فيقول: وعزني وجلالي لا أغفر لك 
آبدا». 


وقد جاء ف دعاء (أبی حمزة الثمالي) ما يشير إل هذا 


(1) وسائل الشيعة ج۲ ص۸١٤۲.‏ 
(2) وسائل الشيعة ج۲ ص۸١٤۲‏ . 


e 


المفهوم» إذ يقول الدعاء: 

١هي‏ م أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك 
جاحد» ولا بأمرك مستخف» ولا لعقوبتك متعرض› ولا 
لوعيدك متهاون» لكن خطيئة عرضت» وسولت لي 
نفسي» وغلبني هواي» وأعانني عليها شقوتي»› وغرني 
سترك الُرخى علي» فقد عصيتك وخالفتك بجهدي» 
فالآن من عذابك من يستنقڏني› ومن أيدي الخصماء 


2 ۰ ( 
غدا من يخلصني.. : 


وعلى اللإنسان أن يسارع إلى التوبة من الذنب» ولا 
يترك الذنوب تتراكم في حياته فإنها تكون أصعب للمغفرة 
ثم إن تراكم الذنوب على قلب الإنسان تميت قلبه وتجعله 
ابعد عن المداية» فيجب أن يبادر الإنسان إلى محوها 
بالتوبة. 

(اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فامع يا سميع 
مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي» وأقل يا غفور عثرتي) 

إن من أشد العذاب الذي ينتقم الله به من الكفار 
والمشركين في نار جهنم هو أن الله سبحانه وتعالى لا يأذن 
هم بسؤاله عن شيء» فأهل النار لا يحق همم التحدث مع 
اللهء إلا أن الله لم يغلق باب التحدث معه وسؤاله التوبة 
والمغفرة في وجه المذنبين في الدنياء فأنت العبد الضعيف 
احتاج المسكين الذي لا تملك لنفسك شيئاًء تتحدى ريك 


٤ 


وتذنب الذنب م د تستغفره وتطلب منه العفو والتوبة» وهو 
يغفر لك»› CM MER‏ 
الدنياء أما في يوم الحساب فان الله يغلتق هذا الباب» فعلينا 
أف تغل لقره ونار إل اة وطلب: الفراف 
(اللهم أذنت لي في دعائك)» إهي: أنت الذي بدأت 
بالفضل وأعطيتني الإإذن بالدعاء والمسألة (فامع يا ميع 
مدحتي)»› إذن فأنا أبدأ دعائي بدح الله وحمده سبحانه 
وتعالل (وأجب يا رحيم دعوتي» واقل يا غفور عثرتي)› 
إننا نطلب من الله أن يغفر لنا كل العثرات» والزلل 
والذنوب واهفوات» وأن يقيلها أي: يعتبرها وكأنها | 
تكن» فالاإقالة تعني أنك حينما تشتري بضاعة» ثم تكتشف 
أنها لا تفيدك فترجع إلى البائع وتطلب منه أن يستردها 
ويعيد لك نقودك وکأن لم یکن بیع ولا شراء» هڏه هي 
الإقالة» ونحن نطلب من الله أن يعتبر ذنوبنا وكأنها م تكن» 
ويمحوها من صفحات أعمالنا: (وأقل يا غفور عثرتي). 

(فكم يا إلهي من كربة قد فرجتهاء وهموم قد 
كشفتهاء وعثرة قد أقلتهاء ورحمة قد نشرتهاء وحلقة 
بلاء قد فککتها..) 

يا إلهيء» إذا غفرت لنا ذنويناء وأقلت عثراثنا فليسدت 
و لمرة الأولء فما أكثر الذنوب التي غفرتهاء والكربات 
التي فرجتهاء والعثرات التي أقلتها.. 


Yo 


إن الداعي يجب أن يتذكر كربه التي فرجها اللهء 
وهمومه التي كشفها الله » وعثراته التي أقا ها الله سبحانه 
وتعالى» فإن هذا التذكر أدعى لأن يفتح الله أبواب الإجابة 
أمامه. 

ولكن لا ينحصر فضل الله على الإنسان بكشف 
الهموم وإقالة العثرات» وتفريج الكربات» بل أكثر من 
ذلك: (ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها)» قد 
ر الا اجا و واا فدح جو ا کان 
وقد أعيته مذاهب الحياة» وضاقت عليه الدنيا با رحبت»› 
فإذا به یری البلاء من كل مکان: أصدقاؤه يخونونه» أقاربه 
يتركونه» مجتمعه يرفضه»ء والحكومة تلاحقه» ومن جهة 
أخرى: جسمه ضعيف والمرض يهجم عليه» وكأن البلاء 
يها مه من کل مکان ولیس له أي أمل ولا يستطيع أن يمد 
يده إلى أي إنسانء هنالك يتجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى 
فيفك الله عنه حلقة البلاء ويجعله ينطلق في الحياة» وتعود 
کل اا إن ارما ورد رة أ ولط ل أن 
مشكلة الإإنسان انه ينسى كل ذلك» فأنا وأنت لا شك قد 
ابتلینا في فترات من حياتنا بأنواع البلاء والمشاكلء ولم 
يفك جلقة :البلا عا إلا الله تعال» ولكتنا تسا تلك 
اللحظات الصعبة» والدعاء يذكرنا بكل ذلك ویزرع ٤‏ 
قلوبنا الأمل بالله والرجاء برحته. 


۲٦ 


(..الْحَمْدٌ لله الذي لم تخد 
صاحبة ولا ودا ولم يكن لَه شرك في 
ْمَك ولم يكن له ولي من الذل وكير 
تکبیرا الْحَمْدُ لله بجميع مَحامده كلها 
على جميع نعَمه كلها الْحمْدٌ لله الذي لا 
مَضاد لَه في مُلکه ولا نازع لَه في أَمره 
الْحَمْدُ لله الذي لا شريك لَه في خلقه 
ا 

في الخلق آم واحمكه الظاهر بالکرم 
ج الباسط بالود ي 


۷ 


عن ابي عبدالله عتا أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى 
خلق اسما بالحروف غير منعوت» وباللفظ غير منطق› 
وبالشخص غير مجسد» وبالتشبیه غير موصوف» وباللون 
غير مصبوغ» منفي عنه الأقطار» مبعد عنه ادود 
حجوب عنه حس کل متوهم» مستتر غير مستور» فجعله 
کل اة عل اة اجزا نا ل نها واجد فل 
الآخرء فاظهر منها ثلاثة ة أسماء لفاقة الخلق إليهاء وحجب 
وانخدا منهاء وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأعاء 
الثلاثة التي أظهرتء فالظاهر هو (الله وتبارك وسبحان) 
لكل اسم من هذه أربعة أركانء فذلك اثني عشر ركنا م 
خلق لكل ركن منها ثلاثين اما فعلا منسوبا إليها. 


فهو الرحمن الرحيمء القدوس» الخالقء البارئ» 
الملصور» الحي» القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم» 
الخبير» السميع» البصير» الحكيم» العزيزء الجبارء المتكبر 
العلي» العظيم» المقتدر» القادرء السلام المؤمنء المهيمنء 
المنشى» البديع» الرفيع» الجليلء الكرع» الرازق» الحيي» 


۲۸ 


المميت› الباعث» الوارث». 


فهذه الأعاء وما کان من الأعاء اس حق تتم 
ثلاغاثة وستین فھی نسبة هذه الأسعاء الثلاثةء وهذه الآعاء 
الثلاثة أركان وحجب للاسم الواحد المكنون المخزون 
بهذه الأسعاء الثلائةء وذلك قوله عر وجل: 


قل اذعُواً الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أي ما تذعُوا 
قله الأَسْمَاء الحُستى ي . 

الله» تبارك» سبحانه» هذه أصول (أساء الله) الحسنى»› 
واسم الل الست مه اجا اجر کالعلیم» القدير› 
الخبير» البصير» السميع» الحكيم» وما أشبه» هذه الأسماء 
آل ول وات ا ی و خلا 
الكلام- واسم (تبارك) تشتق ا مجموعة أعاء هي 
(أسماء الفعل) فتبارك يعنى: أعطى البركة» وكل ما يعطيه 
الله سبحانه وتعالى للقه فهو بركةء وأسماء القعل هي: 
ا 
أف دة ال غا ال ندل على أفعال اله سخحانة رال 
والاسم الثالث هو (سبحان)» وهو اسم يدل على تازيه 
ربنا عن التشبيه بالخلق» وعن اتخاذ المثل له» وتجزئته 
سبحانه وتعالى» مثل اسم الصمد» أحد» (لم يكن له كفوا 


(۱) حار الأنوار» ج٤›‏ ص٦ .۱١‏ 


۲۹ 


احد)»› هله ھی اء الله سبحانه وتعال ویشتق منها 
ثلانمائة وستون اما على الأقل» من كل اسم تشتق جموعة 

وفي هذه الفقرة من الدعاءء نتلو بعضاً من أعاء 
التسبيح والتنزيه التي يرمز إليها اسم (السبحان)» يقول 
بعض العلماء: إن أعظم أساء الله هو اسم (السبحانء وإن 
أعظم الأذكار هو (سبحان الله) لذلك فإن أفضل الأذكار 
في الركوع والسجود هو (سبحان الله)» كما أن 
التسبيحات الأربع التي تقرأً في الركعات الثلائة والرابعة 
من الفرائض»› تدا ب(سبحان الله )» حق ف التكبيرات 
التي تتلی عقب الفرائض والمشهورة باسم (تکبیرات 
ب(سبحان الله) م (الحمد لله) ع (الله اکبر) بعکس ما هو 
المتعارف عند عامة الناس. 


أسماء الله ؟ 


انلف رآ تلان الانتان يعرف بفظرته أن له خالقا: 
(غعطرة لاقي عر لأس عانقالا تيل لخا 
الله ذلك الدين اليم 4. 


(1) الروم: ۳۰ 


وفي آية أخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى: 


وذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريَهُم 
E‏ 
شهدا a,‏ 


إذنء إن فطرة العبودية لله» وفطرة الاعتراف بالخالق 
مرتكزة في كل النفوس إلا أن مشكلة الإنسان الحقيقية هي 
أنه يريد أن يفهم الله وان يحيط معرفة به» يريد أن يلمس 
وان حل ره لالت فهو هة ره عة وها مكمة 
الانحراف ف العبادةء إذ إن الإإنسان يتجه مرة ¿ لکي يصنع 
صنماً ویعبده ويقول هذا ربي» ومرة أخرى يتخذ نوعا من 
النباتات والأشجار والحيوانات ليعبدها من دون اللهء 
والبعض الآخر يعبد الشمس أو القمر» أو النجوم» 
فالجميع معترفون بأن هم اا ولکن من هو هذا 
الخالق؟ هنا مكمن الاشتباه» وأساس ضلالة الإنسان 
وانحرافه»ء إذ إنه يحاول أن يشبه خالقه بخلقه. أما لو عرف 
الإنسان هذه الحقيقة: أن ربه تعالى عن الإحاطة بالعلم 
ونه منزه وسبوح وقدوس عن التشبيه بالخلق» لو عرف 
بان الله اكبر من أن يوصف» لاقترب إلى الله سبحانه وتعالى 
ولكن هناك مشكلة أخرى تعترض البشر حت المؤمنين 


.٠۷١ الأعراف:‎ )1( 


۲١ 


بالله منهم» فحينما يريدون أن يقتربوا إلى الله تأتي 
المخلوقات وتحجبهم عن الخالق» فيتوجه الإنسان إلى 
اللخلوق عوض التوجه إلى الخالقء و(سبحان الله) هو 


سبح لله ما في السَمَاوَآات وما في الأرض وهو 
العَزيزٌ الحكيم 4 . 

الاک وار ا د ندل دوو ها 
وحاجتها وضعفها وعجزها وأنها قد ابتدأت في لحظة› 
وسوف تنتهى في لحظة وفي ساعة معينةء إن هذه السموات 
والأرض الله » أي تنزهه وتقدسه عن صفات 
السموات والأرض» ومن إبرزها (المخلوقية) بينما صفة 
الله تعالى هى (الخالقية) ومن صفات السموات والأرض: 
SS E UO e‏ 
والقدرة. 1 


ورا نستطيع أن نعتبر البرهان الذي توصل عبره 
الي إبراهيم إلى إثبات وجود الله واتجه إلى عبادته» هو من 
والشمس» وقال عن كل واحد منها: هذا ربي» ولکنه لا 


.١ الصف:‎ )1( 


۲۲ 


رأى أفوماء وأنها لا يمكن أن تكون آلمة» توصل إلى هذه 
النتيجة: 
E‏ 

هذا البرهان هو في هذا الاتجاه» إذ إن الإنسان يشبه 
الخالق لا يمكن أن يكون مثل المخلوق» لأن المخلوق 
إل من ڪحده» والعاجز يحتاج اك من يعطيه القدرةء 
والضعيف تاج ای القوي» فإذن جب أن یکول الخالق 
اغ ادر 

لذلك كلما سبُحنا الله وقدسناه ونزهناه سبحانه 
وتعالى» كلما اقتربنا إليه» والآن لنتأمل فقرات الدعاء: 
له شريك في الملك. ا 


(1) الأنعام: ۷۹. 


N 


اذا بقلل بتخد ولدا ولا اة لان الإنسان - 
في البدء- يتخذ لنفسه صاحبة وزوجة» تم بعد ذلك يولد 
له الأولاد. والله الخالق منزه عن ذلك» (ولم يكن له شريك 
في الملك) الملكوت لله سبحانه وتعالى ليس له شريك فيه 
(وم يكن له ولي من الذل) الصالحون من عباد 
أولياء الله : (أشهد أن عليا ولي الله) > ولكن ليس لله ولي من 
الذل» أي أنه لا يحتاج إلى احد» غني عن العالمينء بل 
العالمون جیا يحتاجون إليه» والإإنسان إذا أراد أن يعمل 
عملا > فلا بد أن يعينه فيه مجموعة من الأعوان والأنصارء 
N SS‏ 
والأرض»› او يساعده في تدبیر شؤول السموات والأرض 
(و لم یکن له ولي من الذل وکبره تکبیرا)» فالله اکہر مما 
يصفه الإإنسان وما تتوهمه العقول.. إن غاولة توهم الله 
تعالى تجر الإإنسان إلى عبادة المخلوق.. وهذا هو الذي أدى 
بالسامري وأتباعه أن يتوهموا رم ف عجل خلقوه 
بأيديهم: 

ل[قأخرج لَمُم غلا دا له رار فالا هذا 
كم TT‏ 


(1) طه: ۸۸. 


2 


وکر کرای آغ ا ج ا کن هك ان 
توهم لله فالله فوق الأوهام» والخيال» كلما توهمته في 
دك او غر ون عل اشا رااان 
والمطلوب في معرفتك بالله هو أن تخرجه من حدود 
التعطيل والتشبيه» فلا هو من خلقه ولا هو عدم» هو 
شيء لا كالأشياءء أما کفی؟ لا کف ل ایک ا ل 

متی؟ لا متی له. ما هي علامته؟ لا علامة له. إن كل هذه 
الحروف غير صادقة في الله هذه كلها صفات المخلوق. 


(الحمد لله ججميع خامده كلهاء على جميع نعمه 
كلهاء الحمد لله الذي لا مضاد له في ملکه» ولا منازع له 
في أمره» الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه» ولا شبيه 
له في عظمته..). 

و دك الغا وف م اعا ا 
الفقرة إلى أحاء الفعل التي يرمز إليها اسم (تبارك): 
(الحمد لله ججميع خحامده كلها على جميع نعمه كلها) هل 
يستطيع الإنسان أن يستغني عن أي نعمة من نعم الله؟ أو 
هل يستطيع أن يحصل على هذه النعم من غيره؟ وي 
نعمة من النعم التي أعطاها الله لنا لا يستحق بها حمدا 


جدیدا؟ کل كل النعم حتاجهاء وکل النعم من عنده وکلها 
بحاجة إلى الحمد» لذلك فإننا نحمدها جميعا وقي جلة 


Yo 


صغيرة ونقول: (الحمد لله ججميع خامده كلها على جميع 
نعمه کلها) ولکن ماذا يعني بجمیع حامده کلها؟ 

اا ا 
الحمد للهء حمدك يا رب» نحمدل يا الله» لك الحمد يا حامد 
ويا حميد» إلا أننا هنا محمد الله بجميع محامده على جميع 
دعمه. 

(الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه) حينما ملك 
لله فليس هناك ملك آخر يستطيع أن يضاد ربناء هذا ما 
ترف به بالستا: ويأتي الدعاء لكي يعمل على إدخال 
هذه الحقيقة إلى القلب» حتی تتحول جزءا من جنان البشر 
ومن تر كيبته الداخلية» إن الإإنسان کا ا ول (الحمد 
لله الذي لا مضاد له في ملكه) ولكنه حين العمل يخضع 
للطاغوت» وللأنظمة المستكبرة» بخضع لغير الله سبحانه 
وتعالى» إن ما تقر به ألسنة البشر يحب أن يتحول إلى إيمان 
قبي ينعكس بدوره على مواقف وأعمال الإنسان في 
حياته اليومية. (ولا منازع له في أمره) إ6 فز ا ارا 
انتهی کل شيء» فلا معقب لحکمه» ولا احد يستطیع أن 
e E‏ 
إنساناء > لا يستطيع العام كله أن يضعه» ولو شاء الله أن 
يضع إنسانا ويهينه» فان كل قوى العام لا تستطيع مجتمعة 
أن تكرمه» إن أمر الله ومشيئته لا منازع هما ولا يقدر احد 


۲٦۹ 


أن يتحداهما (الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا 
شبيه له في عظمته) فعندما خلق السموات والأرض ل 
سا وا وع ا ت عا ا اا ع 
احد. (الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده) كان 
E I‏ 
يقدر على شيء» وقد كانت هذه الفكرة امتدادات» منها 
الكفر بعقيدة (البداء). والإمان (بالبداء) يعني الإبمان بأن 
الله سبحانه وتعالى قادر أن يتخذ قرارا جديدا في كل لحظة 
e a‏ 
شيا أبداء فالله فوق الحتميات» إذا أراد الله الآن وقي هذه 
اللحظة أن يعدم الكون كلهء > لفعل ذلك في اقل من طرفة 
عين» فهو الفاشي في الخلق أمره. 
أفلا يستطيع الذي خلق الكون أول مرة وأعطاه 
الوجود» إن يعدمه ويسلب منه نعمة الوجود فى لحظة 
واحدة؟ أن من أهم عقائدنا ومن أكثرها تقدمية وحضارية 
وحرية هي عقيدة (البداء) ففي اعتقادنا يستطيع الله أن 
يغبر وان يبدل القدرء ينزل عليك البلاء ع تدعوا الله 
سبحانه وتعالی» فیرفع القدر» هذا هو (البداء) ولیس کل 
ما حط في اللوح الحفوظ هو الذي يحدث حتماً ودون أي 
تغيير.. إن التغيير ممكن»› لذلك نقرأً في أدعية شهر رمضان 
امبارك (اللهم إن كنت من الأشقياء فاحني من الأشقياء 
واكتبني من السعداء) فإذا كان اسي في اللوح الحفوظ 


۷ 


مكو با من ا لاء فا دعر اه اعم التاات: 
والتمس إلى الرب الكرم» فيستجيب الله لي» ويغير ذلك 
القرار: (الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده) أمر الله 
منتشر في الخلق وهو قادر على أن يغير ويبدل في كافة 
الأمور والشؤون حسب مشيئته الحكيمة» وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى حمد الله» وهذا يعني أن أمره ميد أيضاً. 


(الظاهر بالكرم مجده) أن مجد الله وعظمته يظهران 
بالکرم» فالله لا يستخدم عظمته ومجده وقدرته في ظلم 
المخلوقات» وقمع الضعفاء والعاجزين كما يفعل بعض 
المخلوقين حينما يحصل على القوة والعظمة الظاهريةء اما 
الله فانه ذو جد وکرم في آن واحد» (الباسط بالجود يده) 
ما جود الله وده فإنهما مبسوطان على کل اللات 
زرلا جود أله ولجمه الى وسطها بيده على اللي 
لانعدم الوجود ولتحول كل شيء إلى رماد. 


۲۸ 


۳۔ خزائن اللّه.. لا تنفن 


9 . الذي لا تنقص خزائئةُ ولا تزيده 
كثرة العطاء إلا جود وكرما إل هو العَزيز 
الوهّاب. . الهم إئي اساك قليلاً من كثير 
e E‏ 
وهو عدي کٿيڙ وَهُو علَيْك سهل بسي 
اللّم إن عفوكَ عن ڏيي ر 
خطيئتي وَصفحَك عن ظلْمي وسترَكَ 
على قييح عملي وحلمَك عن كثر جزمي 
عندما کان من خطئي وعمدي أطْمَعني 
في أن أسالَّك ما لا أسنتوجبةُ منك الذي 


ر E‏ رە 


ا من کک من 


e u‏ لاتا ول وچا ا 
EL SL‏ 


x 


۳۹ 


(الحمد لله الفاشي فى الخلق أمره E‏ الظاهر 
بالكرم جله» الباسط ا يده»› الذي ا ت تنقص خزائنه 
ولا تزیده كثرة العطاء إل ا وکا انه هو العزيز 
الوهاب). 

كيف تنقص خزائنه بكثرة ¡ العطاءء بل ولا تزيده إلا 
جوداً وکرما؟ 

TT eT 
ن الله» ورحمته» ونعمه إغا هي من كلمة وأاحدة:‎ e 


(كن) فيكون» إن الله تبارك وتعالى يخلق بكلمة (كن) 
واحدة» ملايين الكرات وملايين الجرات» فكيف تنفذ 
خزیتنه من كانت قدرته بهذه السعة؟ 

إلا أن الأمر هو أبعد من هذا الواقع بكثير» إذ إن 
كثرة العطاء من قبل الله » ليس فقط لا تنقص خزائنه» بل 
وتزیده جودا وکرما. 


3 


فالله يهب للإنسان العقل»ء والانسان يعرف بعقله 
ربه فیدعوه» فیزیده الله من فضله ويعطيه الإعان» فإذا زود 
بالعقل والإيمان» يعرف أن رحة الله واسعة» وفضله عميم 
فيدعوه» فيزيده اليقينء م يدعو فيدخله الجنةء م يدعو 
فورفعه الله إلى درجة الرضوانء فنعم الله متنلسلة» وكلما 
أعطى نعمة أتبعها بنعمة أخرى»وهكذا رئ :ان رة 
الا د ا کم وخ وغطاء اف ف اعطنا ا 
نعمة واحدة» فلا يجوز لنا أن نيأس» بل علينا أن ننتظر 
نعما أخرى تتلاحق بعدها. 


سبحانه وتعال عن ذلك» فعطاوّه 5 حدود» وجوده 5 


إن الله يخاطب رسوله حمدا وة الذي جعله من 
ارف :عاخن وا ع اا و 
وأعطاء ما يعط أحدا من النعم والشرف والذكر الحسن» 
حقی قرن امه باسمه» بخاطبه قائلا: 

ومن اللَيْل فتَهجَد به افلة لَك عَسى أن بعك 
ربك مقامًا مَحمُودًا 4 . 


(1) الإإسراء: ۷۹. 


3 


قل ا 

#وقل رب زدني علما 4 . 

وهذا يعني: أن الله وإن کان قد أعطى رسوله ا 
هذه النعم الكثيرة إلا أن لا يقول له ربه: كفى»› بل يحثه 
على الدعاء والسۋال حن یزیده الله من فضله وعطائه» 
فالله إذن: انتريد رة الحطاء إل جوا و ( 


أتدري من هو البخيل العاجز الفقير؟ 

أنه. . حن»ء > إذا وقف الواحد منا بجانب البحر»ء ولكنه 
ل يأخذ شيعا من الماءء فهل يكون البحر بخيلا؟ إذا وقف 
العطشان على شاطئ النهرء ولکنه لړ يمد يده لیغترف 
غرفة ويروي بها ظمأه» فمن هو البخيل: النهر الجاري» أم 
هذا الإنسان؟ 
هو البخيل. 

أما رب الرحة فهو واسع العطاءء ولا حدود وده 


وکرمه» فالله يقول: # اذعوني مسجب آکم. .4 ولکن 
الإإنسان يبخل بهذا SS‏ 


. ۱١٤ طه:‎ )1( 
.٦۰ غافر:‎ )2( 


<۳ 


وهكذا كلما كان تطلع الإنسان أبعد» وهمته أرفعء 
كلما استوعب رحة الله سبحانه وتعالى أكثرء ولذلك فان 
على الإإنسان أن يستغل أوقات الدعاء: ليالي الجمعة» شهر 
وا اا و اهار با دو ل هة الو 
ج وا ات ما اا ا و ا 
أن يطلب كلما عظم من الأمور» ليس لنفسه فحسب» 
وإنما لإخوانه المؤمنين أيضاء ومن هنا يقول الفقهاء انه 
يستحب في صلاة الليل أن يدعو الإنسان لأربعين مۇمناً: 
من قدم أربعين وتا : واستغفر هم م دعا لنفسه 
يستجيب الله دعاءه فيهم وفي نقسه. EC‏ 
کرع» ویبقی على الإنسان از عا EEE‏ 
يدعو ربه» ویطلب منه: (ولا تزیده کثرة العطاء إلا جوداً 
ا انه هو العزيز الوهاب) انه القوي القادر المهيمن 
وهو (الوهاب) الذي لا تنقطع هباته اللامتناهية عن 
عباده. 


بعد سرد هله الجموعة من النعوت الفاضلة والأاء 
(اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي 
إليه عظيمة› وغناك عله قدم› وهر عندي کثیر› وهر 


(۱) بحار الانوار - ج/۹۰/اص۲۸۳ 


٤ 


عليك سهل يسیر..). 

O O ES 
N E 
وا وقدرته اللاحدودة» ويستطيع الواحد منا أن‎ 
يعرف هذه الحقيقة من خلال المعادلة التالية: إنني واحد‎ 
و ا ا و‎ 
الأرضية» وقد عاش قبلهم وسيعيش بعدهم آلوف‎ 
اللايينء ثم أن هذه الأرض إذا قيست إلى الجرة التي نحن‎ 
فيهاء فانها تشبه الذرة التائهة في صحراء واسعة» واججرة‎ 
التي نحن فيها بالنسبة إلى سائر انجرات التي نعرفها هي‎ 
الأخرى كالذرة التائهة فى الفضاء اللامتناهي. وأما الكون‎ 
الذي نعرفه» فهو بالنسبة إلى رحة الله يعتبر اصغر من‎ 
الذرة التائهةء إذن فكل ما نطلبه من الله العلي القدير من‎ 
المغفرة» والرحهمة والعافيةء والرزق والفلاح» هو شيء قليل‎ 
جدا من محر جوده اللامتناهي» ولکن بالرغم من تفاهة‎ 
طلباتنا وصغر حجمها بالنسبة إلى رحة الله الواسعة»ء فان‎ 
حاجتنا إليها شديدة: (مع حاجة بي إليه عظيمة) إن‎ 
اجا ن إل رمال عة افا لا فصل على اة‎ 
سواه نسأله من رحمته» کما لا بمکننا أن نتحمل عذاب الله‎ 
وهجرانه وغضبه إن لم يغفر لنا: (وغناك عنه قدم) فكل‎ 
ما يحتاج إليه الإنسان» فإن الله غني عنه.. فيارب أنت غني‎ 
عني وعن عذڏابي» فلماذا تعذبني؟‎ 


° 


إنك لا تنقصك المغفرة فلماذا لا تغفر لي؟ وهذه 
هي لغة الإلحاح في الدعاءء وعلى الإنسان العاجز 
الضعيف أن يطلب دائما من ربه بإلحاح وإصرارء لأنه هو 
الحتاج إلى عطاء ربه» (وهو عندي كثير» وهو عليك سهل 
يسیر) إن ما نطلبه من الله كثير عندناء إلا انه عند الله 
سهل ويسير» فحينما خلق الله سبحانه وتعالى السموات 
اا کا وا وان اک فل ااه ب ار 
ار کا إن وها ماه و راغلی ن أن 
يعتريه تعب أو لغوب» وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الاستجابة لدعواتناء فإنها أسهل وأيسر من كل شيء على 
ا 


(اللهم إن عفوك عن ذني» وتجاوزك عن خطيئتي› 
وصفحك عن ظلمي» وسترك على قبيح عملي› 
وحلمك عن کثير جرمي» عندما کان من خطأي 
ريدي الجن ى اة اساك ما ل اراك 
الذي رزقتني من رحمتك» واريتني من قدرتك» وعرفتني 
من إجابتك..). 


إن أهم حاجة للإنسان هي أن يرفع الحواجز بينه 
وبين الله» وان الحاجز الرئيسي بين الإنسان وربه هو حاجز 
الذنوب» فالله (لا يحتجب عن خلقه إلا أن تحجبهم 
الذنوب دونه)» إذن فإن السؤال الأول هو أن يعفو الله عن 


٦1 


ذنوبناء ويتجاوز عن خطيئاتناء ويصفح عن ظلمناء و 
على قبيح أعمالناء وبجلم عن جرائمنا الكثيرة» والله تعالى 
يستجيب لنا في كل ذلك ويغمرنا برحته الواسعة» ولطفه 
ا وهذه الرحمة هي التي مجعلنا eS E‏ 
فأكثر.. ونمد إليه أيدينا » إننا أذنبنا ذنوبا كثيرة» ولكن الله ل 
يؤاخذنا بهاء ولم يعذبنا بالرغم من استمرارنا على 
الذنوب» بل العكس هو الصحيح إذ لا تزال رحمته تشملنا 
من كل جهة ويزيدنا من نعمه» ويلوح لنا با مغفرةء 
ويدعونا للتوبة والعودة إليه مهما أذنبنا وأخطأنا. 

إن هذه الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى تشجعنا على 
أن نذهب إلى بابه ونسأله» مع أن وجوهنا مسودة 
بالذنوب» لكن وجهه الكرعم هو الذي يجعلنا نسأله 
سبحانه وتعالی. 

إن الله خحلق العباد لير همهم لا ليعذبهم: (سبحان من 
لا يعتدي على اهل مملکته» سبحان من لا يؤاخذ اهل 
الأرض بألوان العذاب)» (اللهم إن عفوك عن ذني» 
وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على 
قبيح عملي» وحلمك عن کثير جرمي» عندما کان من 
خطأي وعمدي أطمعني. .) كل هذه النعم المتتالية تجعلني 
اطمع: رفي أن أسألك ما لا استوجبه منك) ول 
جعلتني انا الفقير الذي لا أستوجب رحتك» أن أطرق 


۷ 


رحمتك وأريتني من قدرتك» وعرفتني من إجابتك) فكم 

ھک بياس اللإنسان الحياةء e‏ عن حل 
أبواب رحهة ا aT‏ اة إماناء ويعرفه من 
إجابته لكي لا ييأس بعد ذلك من شيء» ویعتمد على الله 
في حل مشاکله. 


SNCS LE‏ فان أبطاً 


عني عتبت جهلي عليك» ولعل الذي أبطأ عني هو خير 
ل فلمك عاف الان 


حینما يرتكب الإنسان خطأ تجاه صديقه» أو من هو 
أكبر منه في أي مجال من الات الحياة» ويحاول أن يعتذر 
عن ذلك الخطأء تنتابه حالة من القلق: هل سيقبل الطرف 
الآخر عذره» أم أنه سيرده على إعقابه؟ إلا أننا بإزاء الله 
سبحانه وتعالى» وبالرغم من كل ذنوبناء وأخطائناء 
E E IO ER E‏ 
مطمئنة» ونسأله المغفرة ونحن نشعر بالأمن: (فصرت 
ادعوك آنا ازاشالك مستا ولكن بالإضافة إلى جال 
الاطمئنان والأمن القلي» فإنني (مستأنس) ا لأنني 
أعرف أني مقبل على مناهل رحة الله وینابیع عفوه 


A 


ومغفرته» وسوف ارتوي منها بکل راحة وأنس (لا خائفا 
ولا وجلا)» فما دمت أدعو الرب ارخ الذي يحب 
عباده فلا داعي للخوف والوجل» إلا أن اللإنسان المذنب 
المقصر يذهب ابعد من هذا : (مدلاً عليك فيما قصدت 
فيه إليك) فهو يتدلل على ربه» ولکن كيف؟ 

(فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك) فقد يتأخر الله 
في الاستجابة لدعوات الإنسان المذنب العاصي لسبب من 
الالمابة قهري هله وغ رور مانا ربه: (ولعل الذي 
أبطاً عني هو خير لي) فنحن لا نعرف کامل مصالحنا ولا 
نعرف الحكمة وراء عدم استجابة الله سبحانه وتعال 
لبعض دعواتناء فقد يطلب احدنا من ربه أن يرزقه ا 
کثبراء أو يعطيه سلطة وحكومة» من دون أن يعرف أن 
المال الكثبر» والسلطة تفسده وتجعله ينسى نفسه ويطغى 
فل الا خر ولاف و عا د قن 
فقد يكون التأخر في الاستجابة لبعض دعواتنا لأجل 
مصلحتنا التي لا نستطيع أن نعرفها. 


۹۹ 


> علاقة الإنسان.. بالل 


(. .فلم ار مول کا أصبَرَ على 
عبد ليم متك علي يا رَبك تذعوني 
فأولي عك وتَتَحببُ إلي فأتبعض لبك 
وودد إلي فلا اقل منك كان لي التطول 
عَليَّك فلم يمتعك ذلك م من الرحمة لي 
والاإحسان اف والثفضُلِ علي بجودك 
وكرمك فارحم عبدَك الجاهل وجد عليه 
بقضنل إخسانك إِّك جوا كرع. الْحَمْذ 
لله مالك الْمُلك مجري افك محر 
اراح فالق الإصباح دان الدين رب 
العالمين الْحمْد لله على حلمه بَعْدَ علْمه 
وا لله على عفوه بعد رة 
E yT‏ 
وهو قاد على ما يريد ...). 


°١ 


o۲ 


(.. فلم أ مولى كريا أصبر على عبد لئيم منك 
س / 2 إنك» فول ۶ عنك»› > وتتحبب ال 
إن العادقة بان TT e‏ 
اللإنسان هو الحتاج والفقيرء والمفروض أن يكون هو الذي 
يسعى نحو ربه ويفتش عن الوسائل التي تقربه إليه زلفى» 
نجد أن العكس هو الصحيح في أكثر الأحيان» إذ إن الله 
تعالى هو الذي يدعو الإنسان ويتحبب إليهء بينما الإنسان 
يرفض الاستجابة» ويبتعد عن الله استجابة لضغوط 
الآهواء والشهوات»› ومتع الحياةء وهذه الفقرة من دعاء 
(الافتتاح) تسلط الضوء على هذه المغارقة الغريبة في علاقة 
الإإنسان بربه: 


ر ا کا ا ا د فی مك 
علي يا رب). 


بالرغم من حاجة الإنسان إليه وعبوديته له» وبالرغم 


o 


من لؤمه الذي يتجلى في ارتكاب الذنوب والإصرار على 
المعاصى» إلا أن الله يصبر عليه وعلى ذنوبه وأخطائه» فلا 
OE‏ 
ذلك هو: (إنك تدعوني فأولي عنك)» فكم يحدث أن الله 
تعالى يدعونا للصلاة مثلا عبر المؤذن الذي ينادي في 
أوقات الفرائض: حي على الصلاة حي على الفلاح» 
حي على خير العملء إلا أننا لا نستجيب» ونبقى 
شرن بالأغمال الناية؟ 


فالله يدعونا وحن نولي عنه. 
أن تحبه» يريد أن تكون بينك وبينه علاقة حب متبادلة» 
ورتب العزة بيده کل شيء» وهو يتفضل عليك بالنعم 
المتواترة حتى تحبه» ويريدك أن تخضع له وتعبده» وتطيع 
إلي فأتبغض إليك)»ء فكلما يهدي الله إلينا هدايا طيبة حتى 
نحبه» نحن نعكس الأمر ونرسل له بذنوبناء وي دعاء بي 
حهمزة الثمالي: 

« وم يزل ولا يزال ملك کرم يأتيك عنا بعما 
فبیح '. 

(وتتودد إل فلا أقبل منك)» يرسل الله للإنسان 


o 


رسالة الحب والود» إلا أن الإنسان لا يقبل بذلك ويردها 
دون أن يفتح الرسالة» والقرآن هو رسالة الله للإنسانء 
فكم نحن نقرأً القرآن؟ 

وإذا قرأنا القرآن فى شهر رمضان المبارك كعادة 
رر فل کر ی ا ا اا کل ااا ت 
على كمية الآيات والسور التي نقرؤها في كل يوم؟ 

(كأن لي التطول عليك» فلم يمنعك ذلك من الرحمة 
بي» والإحسان إلي والتفضل علي جودك وكرمك› 
فارحم عبدك الجاهل» وجُد عليه بفضل إحسانك إنك 
جواد کرع..). 

(فأرحم عبدك الجاهل» وجد عليه بفضل 
إحسانك» إنك جواد كرم..) 

هذا الإنسان العاجز الضعيف الذي لا يستطيع أن 
يواصل الحياة لحظة واحدة من دون نعم الله وألطافهء 
ومن دون حب الله ووده» يرفض تحبب الله وتودده» وكأن 
له اليد العليا على خالق الكون» وله الفضل والطول عليه: 
(کأن لي التطول عليك) إلا أن هذا النوع من العلاقة 
السلبية التي يقيمها الأإأنسان بينه وبين ربه لا يمنع الله من 
مواصلة الرحمة والنعمة للإنسان: (فلم يمنعك ذلك من 
الرمة بي والإحسان إلم» والتفضل علي جودك 


oo 


وکرمك). 

و ذغاك أبئ .رة االقمال أيضا قرا نمثل هذه 
الفقرات: 

(الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وان كنت بطيثاً 
حين يدعوني» والحمد لله الذي أسأله فيعطيني› وان 
کیت لا بن تقر ی . الحمد لله الذي لا أدعو 
غیره ولو دعوت غيره م يستجب لي دعائي» والحمد لله 
الذي لا رجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. 
فربي احمد شيء عندي وأحق مبحمدي). 

وهکذا تحکم بني آدم هذه المفارقة: كلما غمره الله 
بلطفه ورحته كلما رد الإنسان بالذنب والحفاءء والإنسان 
إنغا يرتكب الذنب تحت ضغط الشهروات»› ويقع في الخطاً 
A aa‏ 


أما الجفاء فهو أسوأً من الذنب بكثير» وهو يعنى أن 
لاان اا رب رلا فون کی رلا سکف من 
O E E‏ 
وهل هناك غير الله نلتمس منه حوائجناء ونلجأً إليه في 
الرخاء والشدة؟ 


وتحت ائه وبیده کل حر کاتنا وسکناتناء فکیف إذن 


°٦ 


(روي أن الحسن ءلم جاعه رجل وقال: آنا رجل 
: أفعل-خسة اشيا وآذئب ها شت فأول ذلك 
تأكل رزق الله وأذنب ما ست والثاني أخرج من ولاية 
الله وأذنت ما شخت والقالت: أطلت رضخا لا ا الله 
وأذنب ما رشقت والرابع: إذا جاء ملك اموت ليقبض 
اوغا ال ق او 5 غل ا د ا 
E‏ 

(فأرحم عبدك الجاهل» وجد عليه بفضل إحسانك 
إنك جواد كرم). 

وهکذا يتضرع الإنسان ا ربه الا رحمته» 
ومعترفا a‏ ا)إلحة ف فضل الله E.‏ 
e‏ قلنا د ا الأ المأثورة تېداً عادة يحمد الله 
وتنزيهه وتسبيحه» ثم بعد ذلك يأتي دور التضرع لله 


(۱) حار الآنوار -۷۸/ص١١٠.‏ 


oV 


والتضرع» وهكذا أيضا يبتدأ القسم الثاني برحلة جديدة 
في الحمد والتسبيح والتتزيه» نم ينتقل بعدئذ إلى ھ 
وني هذا القسم يبدا الطلب بالصلاة e‏ و 
نم الصلاة على الأئمة المعصومين 2 وفي نهاية الدعاء 
نجد مجموعة من الطلبات الاستراتيجية الهامة الى تتعلق 
مضي االإنسان ى الياةء وبواقعة .الشياسي وبقضايا 
الوا جهة مم أعداء الأمة الاسلامية. ٤‏ 


(الحمد لله مالك الملك» مجري الفلك» مسخر 


ربعا يكون هنالك فرق بين معرفة الله» وبين جرد 
الإمان بالله فحالة (المعرفة) هي حالة متقدمة عن الإعانء 
إذ إن (المعرفة) هي الرؤية القلبية المباشرة» وحالة المعرفة 
O O‏ 
a ROE BE ET‏ 
وسائل الوصول إلى حالة العرفان هو الإيمان التفصيلي› أو 
تفصيلات الإيعان» فنحن بصورة محملة مؤمنون بان هذا 
الكون الواسع قد خلقه الله سبحانه وتعالى وانه هو الذي 
يدبر أموره» هذا هو الإمان» أما إذا أراد الإنسان أن يصل 
إلى (معرفة الله) وإلى اتصال قلبه بالله والى درجة اليقينء 
فإن عليه أن يفصُل هذا الإعان المجملء وان يتوجه إلى كل 
جزء من مخلوقات الله في الكون ويتدبر في خلقه وصنعه» 


o۸ 


TT 
O TT 
رهلا وھا ج ی ب الا‎ 
اليقين» وتغمره حالة المعرفة» ويصل إلى ما وصل إليه‎ 
الإمام علي عبت الذي يقول حسب ما روي عنه:‎ 

(ما ریت شیا إلا وریت الله قبله ومعه وبعده) 


فكل شيء يراه الإنسان یتجلی فيه اسم من اء الله 
سبحانه وتعالی فحينما يرى الشجرة لا يفكر في تمرتها 
وقيمتها فقط› » بل يفكر أيضاً ني إتقان الصنع وإبداع الخلق 
وجمال الصورة ونظام الحياة» ومن خلال إتقان الصنع يصل 
الإنسان إلى اسم الله البديع المدبر» ومن خلال قوة ومتانة 
الصنع يقول: سبحان الله القوي القدير» ومن خلال تفاعل 
الشجرة مع الكونء يقول سبحان الله مدبر الأمورء المقدر 
الحكيم. فإذن كل شيء يهدي الإنسان العارف إلى اسم من 
أماء الله» وإذا عرف الإنسان ربه عبر أساثه ا لجسن 
سبحانه» فإنه یزداد تألقاً ف اء الإمان كلما عرف اا 
E‏ من أعاء الله عز وجل»› ويرتقي درجة جديدة من 
درجات اليقين. 


ا وثناه مشیرا إل ایل اداع و ف 


۹ 


لكر ق اة الكت ال الو اة 
(الحمد لله مالك الملك) فالملك كله لله: (مجري الفلك) إن 
كل شيء في هذا الكون يجري ويدور» فالأرض تدور حول 
نفسها وتدور حول الشمس» والشمس بذاتها تدور 
وتتحرك والكرات كلها في حالة دوران مستمر فمن الذي 
يجريها ويجركها؟ هو الله سبحانه وتعال! هذا هو احد 
E O E E‏ 
ان هال ا ف الاو ا وا ا 
القوانين الطبيعية التي وضعها رب العالين: (مسخر 
الرياح) إننا نعرف بان حركة الرياح إنغا هي بسبب 
تعولات تحدث في الشمس؛ فالرياح تحدث في الأرض إذا 
حدث انفجار ما في عمق الشمس» ولكن الأمر هو أبعد 
وادق من ذلك فالرياح تتحرك بانتظام دقيق» وهي التي 
تدير الكثير من شؤون الكون» والرياح مثل رسل الله 
سبحانه وتعال» تلقح الأشجار وتكشف السحب وتغير 
ارا ررق ال ن أغان الكار عات الات 
الأخرى التي تقوم بها الرياح» فمن الذي ينظمها ويهديها 
ويحركها غير الله سبحانه وتعالل؟ وبعض الرياح تكون 
راع عات سا مت على القري الا نة ودا عن 
آخرهاء بينما القرية القريبة منها تكون بعيدة عن تأثيرات 
الرياح» إن الرياح لا تعقل شيئاء فمن الذي يوجههاء 
ويجحر كها حسب مصلحة معينة غير الله تعالى؟ 


(فالق: الإصياح وهو الذئ قلق الضبح وجه 
ينفجر من ضمير الظلام الدامس لتتنفس الحياة» وتدور 
عجلة البشرية ف نشاط دائب» (ديان الدين رب العالمين) 
والله هو الذي يعطي جزاء الناس ويحاسبهم على كل 
صغيرة وكبيرة» لأنه رب العالمين. 

(الحمد لله على حلمه بعد علمه» والحمد لله على 
عفوه بعد قدرته» والحمد لله على طول أناته في غضبه 
وهو قادر على ما یرید..) 

و ق 
لمفارقة السابقة التى ذكرناها في علاقة الإنسان بربهء فالله 
فال ف ا المذنب العاصي بالرغم من علمه 
بكل ذلك» فد اب ها ل مك اة 
E E a ag‏ 
الله ويراه» جاء في حديث شوب ان إبراهيم البي عليه 
الصلاة والسلام أراه الله ملكوت ا ا 
وكشف عن بصره الغطاء» فرأى كل ما يدور من أحداث: 
رأی رجلا يزني بامرأة في مکان ماء وآخر يسرق من بیت 
ماء وثالث يعتدي على صاحبه ويقتله» وهكذا خجموعة 
كبيرة من الذنوب والمعاصي»› وکان الني برئ کل :ذلك 
ويملأه العجب» وهو ني معصوم ویيخشی الله سبحانه 
وتعالى» ويعرف الله حق معرفته. 


1١ 


عن رسول الله و قال: 


إن إبراهيم يم الخلیل لا رفع في الملكوت» وذلك 
قول ربي: وكالك ري ٳبراهيم مَلْکوت ار 
والأرْض وليكون من الْموقنينَ ) قوی الله بصره لما رفعه 
دون السماء حى آبصر الأرض ومن عليها 0 
ومستترين» فرأى رجلا وامرأة على فاحشة» فدعا 
عليهما باهلاك فھلکاء ثم رأی آخرين فدعا عليهما 
بالملاك فھلکاء ثم رأی آخرين فدعا عليهما فهلكاء م 
رأى آخرين فهم بالدعاء عليهما باملاك. فأوحى الله 
اليه: 


يا إبراهيم اكفف دعوتك عن عبادي وإمائي فاني 
آنا الغفور الرحيم» الجبار الحليم» لا تضرني ذنوب 
عبادي کما لا تنفعني طاعتهم› ولست اسوسهم بشفاء 
الغيظ كسياستك» فاكفف دعوتك عن عبادي فإغا أنت 
عبد نذير» لا شريك في المملكة ولا مهيمن علي ولا 
على عبادي» وعبادي معي بين خلال ثلاث: ٳما تابوا ل 
فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم» وسترت عيوبهم» وإما 
كففت عنهم عذابي لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم 
ذريات مؤمنون» فارفق بالاآباء الكافرين» وأتأنى 
بالأمهات الكافرات» وارفع عنهم عذابي ليخرج ذلك 
المؤمن من أصلابهم» فإذا تزايلوا حق بهم عذابي» وحاق 


1۲ 


4م بالائی› وإن 1 یکن هذا ولا هذا فإن الذي أعددته 
علي حسب جلالي و کبريائي .. 


يا إبراهيم فخل بيني وبين عبادي فاني أرحم بهم 
منك» وخل بيني وبين عبادي فاني أنا الجبار الحليمء 
العلام الحكيم» أدبرهم بعلمي» وأنفذ فيهم قضائي 
وقدري »'. 

وهكذا نجد أن الله تعالى حلم عن عباده بعد علمه 
بکل معاصیهم»› وهو قادر على أن يأخذهم إلا أنه يعفو 
عنهم (الحمد لله على عفوه بعد قدرته)» وكذلك يصبر 
الله طویلاً على عبده ولا ینزل عليه غضبه» فقد مهل الله 
إنساناً عشرات السنين وهو سادر في الذنوب والمعاصي 
لعله يهتدي في النهاية ويعود إلى رشده (والحمد لله على 
طول أناته في غضبه) كل ذلك (وهو قادر على ما یرید) 
ولان الله يعفو» ويجلم ويصبر على المذنبين بالرغم من 
قدرته وجبروته» کان العفو» والحلم» والصبر من أسائه 


ا 


.٠٠صأ/١١‎ - حار الأنوار‎ )١( 


RE 


1٤ 


۵ الدعاء ومعالجة الخيب والشهود 


(...الْحَمْدٌ لله خالق الخلق باسط 
الرزق فالق ب الإصباح ذي الجلال والإكرام 
والفضْل والاإنعام الذي بعلا ا یری 
وقرب فشهد النجوى تبارَكَ وتعالی 
الْحَمّْد لله الذي لَيّس لَه مازع يُعادلةُ ولا 
شبية كله ولا ظَهير بُعَاضدٴ هر بعرته 
الأعرّاء وواضعَ لعظمته العْظّمَاء فبلغ 
بقدرته ما يشاء.). 


1٦1 


(الحمد لله خالق الخلقء باسط الرزق» فالق 
بعد فلا يُرى» وقرب فشهد النجوى.. تبارّك وتعالى). 


إن التأمل في هذه الفقرة من الدعاء يصل بنا إلى عدة 
أفكار من أبرزها ما يلى: 


الفكرة الأولى: أن هناك علاقة وثيقة بين (خالق 
الخلق) و(باسط الرزق)» إذ إنه حسب ما يبدو لنا من 
آيات القرآن الحكيم ومن التدبر في طبيعة الكون الذي 
نعيشه» هو أن خلق الله سبحانه وتعالى للأشياء م يكن 
بتحويلها من العدم إلى الوجود» بل إن ذات الأشياء لا 
تزال هي: العدم. إنغما الله تعالى رش عليها وميضا من نور 
الوجود» فهي موجودة بالله» قائمة به» وربتا هو القيوم 
على كل شيء ولو أن ربنا ترك الموجودات لحظة واحدة 
ا ا ا ف ها الات 
العملاقة» وهذا الفضاء اللامتناهي با فيه من محجرات 


1۷ 


ما ھا ہے فان ادن ا 
إن الله يسنك السمارات والأرض أن تَرر 
ولغن رالا إن أمسكهما من أحد من بعده4. 


للأشياء لا يزال يعطي هما تكامل هذا الوجودء 
واستمراريته واحتياجاته بصورة منتظمة. 


وتعالی»› والوجه الظاهر هذه الحقيقة هو رزق الله سېحانه 
a N CE N OS eG,‏ 
الأوكسجين الذي نتنفسه» وهذا الأكل الذي نتغذى به 
الموت بالطبع» لیس الموت وحده» بل والتفتت والتحول 
إلى تراب. 

إذن فلو أمسك الله تعالى عن الخلق رزقه المستمرء 
العلاقة بين الأمرين: 

«(خالق الخلق) و(باسط الرزق) فالذي خلق الخلق 
(1) فاطر: ٤١‏ . 


1۸ 


هو الذي يبسط الرزق وينشره» والرزق هنا هو اتل ما 
عون الااد ان الا ول ف ی کل 
مقومات الوجود واستمرارية الحياةء (فالق الإصباح) 
وهذا هو الآخر يرتبط بقضية الرزق واستمراريتهء إذ إن 
الصباح هو خير فرصة للجميع للتحرك والسعي 
لاكتساب الرزق» والله هو الذي يغلق الصبح ويفجره 
ليتنفس من بطن الظلام: (فالق الإصباح» ذي الجلال 
وال کرام).. 

الفكرة الثانية: أن الرؤية الإسلامية هى رؤية عمومية 
ئ :اط ارات اة القت ,الا 
والحقائق المركبة بالحقائق امجردة» وهذه الفكرة تتجلى في 
E CR‏ 
م نشهده» وبين الرزق المبسوط المتجدد الذي نراه ونلمسه 
کل وها الز رى ا هرد هو خر دل على لك 
UR NEDE EE ER‏ 
الشهود» بين ذلك الماضي وهذا الحاضر» بين ذلك الذي [ 
نره وهذا الذي لا نزال نراه في كل لحظةء هذا من جهة.. 

ومن جهة أخرى» نرى أن هذه الفقرة تربط بين 
الخلق الأول والرزق المتجدد وفلق الإصباح وجلال الله 
وإكرامه كمجوعة مترابظة هن اقات وبين أن ربا 
قريب يسمع النجوی» وبعید بجلاله وعظمته فهو قريب 


۹ 


من جهة» بعيد من جهة أخرى» قريب لأنه مهيمن» حيط 
“ميع بصير» وبعيد لأنه عظيم جليل لا يشبه خلقه» يقول 
الدعاء: (الذي بعد فلا يرى) هل يستطيع اللإنسان الحدود 
أن یری الله؟ سبحانه وتعالی من أن یری» إنه بعيد من هذه 
الناحية» بعيد عن رؤية العين وبعيد عن أوهام الخيال 
(وقرب فشهد النجوی) لو ناجى الإنسان صاحبه بصوت 
منخفض لا يسمعه أحد» فإن الله سبحانه وتعالی يسمعه 
قبل صاحبه» ولذلك فهو من هذه الحهة قريب إلى 
الإنسان» بل هو أقرب إليه من حبل الوريد: (وقرب 
فشهد النجوى تبارك وتعالى..).. 

إن ارك نز ل اة فى أغاء اك اال لازق 
الباسط القابض. واسم تعالى يرمز إلى سلسلة أخرى من 
أماء الله: سبوح قدوس منزه» وكل الأسماء التي تنتهي إلى 
E‏ 

(الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله» ولا شبيه 
يشاكله» ولا ظهير يعاضده» قهر بعزته الأعزاءء وتواضع 
لعظمته العظماءء فبلغ بقدرته ما يشاء). 

جاء في حديث مروي عن الإمام علي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال في صفة المؤمنين: «عظم الخالق في 
أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم ؛ هذه المعادلة تتجلى 
في قلوب المؤمنين الصادقين فكلما عظم الخالق في 


أنفسهم» > كلما صغرت الحلائق ف أعينهم» ووجدوا ما 
دون لله» تافهاً لا يساوي شيئاً ولا يقدر على شيء» لذلك 
فان قلوبهم لا تتعلق بجحطام الدنياء ولا يدخل فيها حب 
ا ج ا ع ا 


وني بعض الكتب: إن عيسى عتا كان مع بعض 
ا لحواريين في بعض سياحته» فمروا على بلد» فلما قربوا 
و کا عا ا ال م ائذن لنا يا 
روح الله أن نقيم ههنا ونجد ونحوز هذا الكتر لثلا يضيع› 
فقال علخاة هم: أقيموا ههنا وآنا أدخل البلد ولي فيه كاز 
أطلبه» فلما دخل البلد» وجال فيه رأى دارا خربة فدخلها 
فوج ھا راء قال ها أنا ضيفك في هذه الليلةء 
وهل في هذه الدار أحد غيرك قالت: نعم لي ابن مات 
أبوه وبقي يتيما في حجري» وهو يذهب إلى الصحاري 
ويجمع الشوك ويأتي البلد فيبيعهاء ويأتيني بثمنها نتعيش 
به» فهیأت لعیسی لضا بيتاء فلما جاء ولدها قالت له: 
بعث الله لنا ني هذه الليلة ضيفاً صالخحا. يسطع من جبينه 
أنوار الزهد والصلاح» فاغتنم خدمته وصحبته» فدخل 
الابن على عيسى عتا وخدمه وأكرمه» فلما کان في 
بعض الليل سأل عيسى عت الغلام عن حاله ومعيشته 
وغيرهاء فتفرس معا فيه آتار العقل والفطانة 
والاستعداد للترقي على مدارج الكمال» لكن وجد فيه أن 
قلبه مشغول بهم عظيم» فقال له: يا غلام أرى قلبك 


۷١ 


E Gg 
دائك» فلما بالغ عيسى ت۵ قال: نعم في قلي هم وداء لا‎ 
يقدر على دوائه أحد إلا الله تعالى» فقال: أخبرني به لعل‎ 
الله يلهمني ما يزيله عنك» فقال الغلام: إني كنت يوما‎ 
احمل الشوك إلى البلد فمررت بقصر ابنة املك فنظرت إلى‎ 
الفر ی ری ي ر فان لے رو‎ 
يزداد كل يوم ولا أرى لذلك دواء إلا الموت» فقال عيسى‎ 
للت : إن كنت تريدها أنا أحتال لك حت تتزوجهاء فجاء‎ 
الغلام إلى أمه» واخبرها بقولهء فقالت أمه: يا ولدي. إني‎ 
لا أظن هذا الرجل يعد بشيء لا بمکنه الوفاء به» فامع له‎ 
وأطعه في كل ما يقول: فلما أصبحوا قال عيسى متام‎ 
للغلام: اذهب إلى باب الملك فإذا أتى خواص للملك‎ 
ووزراؤه ليدخلوا عليه» قل هم: أبلغوا الملك عني أني‎ 
جثته خاطباً كریته» ثم ائتني وأخبرني ا جرى بينك وبين‎ 
املك فأتى الغلام باب الملك» فلما قال ذلك لخاصة‎ 
الك فا تا من ق دواع للك‎ 
وأخبروه با قال الغلام مستهزئين به» فاستحضره ه الملك»‎ 
فلما دحل عليه وخطب ابنته قال الملك مستهزئا به: آنا لإ‎ 
أعطيك ابنتي إلا أن تأتيني من اللآلئ واليواقيت والجواهر‎ 
لاز ا اوو ا د‎ 
من ملوك الدنياء فقال الغلام: أنا أذهب وآتيك ججبواب هذا‎ 
الكلام» فرجع إلى عيسى ع فاخبره با جرى» فذهب‎ 


VY 


عيسى عت به إلى خربة كانت فيها أحجار ومدر كبارء 
SEE SE EAE‏ 
وأحسن منهاء فقال: يا غلام خذ منها ما ترید واذهب به 
الله فا ا للك ها غ اللاك رامل له ن 
أمره» وقالوا: لا يكفينا هذاء فرجع إلى عيسى متام 
فاخبره» فقال: اذهب إلى الخربة وخذ منها ما ترید؛ 
واذهب بها إليهمء > فلما رجع بأضعاف ما ا به أولاً 
زادت حيرتهم» وقال الملك: إن هذا شأناً غريباًء فخلا 
بالغلام واستخبره عن الحال» > فاخبره بکل ما جری بینه 
وبين عيسى ميت وما كان من عشقه لابنته» فعلم الملك 
أن الضيف هو عيسى ملت فقال: قل لضيفك يأتيني 
ويزوجك ابنتي» فحضر عيسى عت وزوجها منه» وبعث 
املك ثياباً فاخرة إلى الغلام فألبسها إياهء وجمع بينه وبين 
ابنته تلك الليلةء Ea‏ 
غاا فیا دک ولم يكن للملك ولد غير هذه الابنةء 
فجعل الغلام ولي عهده ووارث ملكه» وأمر خواصه 
وأعیان مملکته ببیعته وطاعته. 

فلما كانت الليلة الثانية مات الملك فجأة» وأجلسوا 
ا ا غر و 

تاه عيسى لتا في اليوم الثالث ليودعهء فقال الغلام: 
e‏ 
لو بقيت أبد الدهر» ولكن عرض في قلي البارحة أمر لو 


VT 


ل تجبني عنه لا أنتفع بشيء ما حصتلتها لي. فقال: وما هو؟ 

قال الغلام: إنك إذا قدرت على أن تنقلني من تلك 
الحالة الخسيسة إلى هذه الدرجة الرفيعة في يومين فلم لا 
تفعل هذا بنفسك»› وأراك :في تلك الثيابء وهذه الحالةء 
فلما احضى في السؤال. قال عيسى ملته: إن العام بالل 
وبدار کرامته» وتوابه» والبصر بفناء الدنيا وخستها 
ودناءتهاء ١‏ یرغب ل هذا الك الزائلء وهذه الأمور 
ر اة ن تلت اللات اكان غتدها شا 

فلما أخبره بعیوت الدنيا وآفاتها ونعیم الآخرة 
لنفسك ما هو أولى وأحرى» وأوقعتني في هذه البلية الكبرى؟ 

فقال له عيسى عله : إغا احترت لك ذلك لامتحنك 
في عقلك وذكائك» وليكون لك الثواب في ترك هذه الأمور 
e E‏ 

د اكه ااه و د 


علخ فلما رجع عيسى إلى الحواريين. قال: هذا كتري 
الذي كنت أظنه في هذا البلد فوجدته والحمد لله . 


.۲۸٠صا١ حار الأنوار؛‎ )١( 


VE 


وحينما تتجلى عظمة الله في نفس الإنسان وتصغر 
الوا ا ان ا ا و و 
أمامه» من هنا نرى أن الأنبياء العظام يضربون للبشرية 
خير الأمثلة في الصبر» والاستقامة» والتحدي» ومقاومة 
الضغوط والمشاكل» ذلك لأنه عظم الخالق في أنفسهم 
فصغر ما دونه في أعينهم» فالني إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» يستجيب لنداء ربه» ويقدم على ذبح ابنه»شم بعد 
ذلك يترك ذريته في أرض لا زرع فيها ولا ضرع» وفي 
المواجهة مع الطاغوت يرمى به في هيب النار» فلا يتكلم 
ولا حتى بكلمة واحدة» وكذلك الي نوح الذي صبر 
E‏ کک 
الرسل والأنبياء فمن أين حصلوا على هذا التعالي 
والتكامل؟ كيف تساموا على الدنيا وما کا 
استقاموا؟ إن وراءهم نشوا هو الو وا اد غا 

E 

إنه ينبوع الإبمان بالله» فقد تجلت عظمة الله في 
أنفسهم فهانت عليهم الدنيا. وحن بدورنا مدعوون لكي 
نعم هذا الأعان. إل درجة الاستهانة بكل الضعاب 
والمشاكل. إن الإيمان العميق هو الذي يمنح الإنسان قدرة 
فائقة على الصمود في سجون الطغاة ومقاومة فريدة لكل 
أعالت التعا ف و ا هر الد ع ا ااه 
يستقبل حكم الإعدام بابتسامة عريضة» لأن المشنقة سوف 


Vo 


ترح ب إل اله سات وتعال. 


إن الإيمان بالله وعظمته لا يجعلنا نفقد توازننا 
واستقامتنا ف حظات المواجهة الحامة م الحياة. 


والفقرة التالية من الدعاء تشير إلى هذه الفكرة: 
(الحمد لله الذي ليس له منازع یعادله ولا شنببة 
یشاکله)» فليس هناك من نازع الله» ویکون عدلاً له» ولا 
شبیه یشبه ربنا (ولا ظهیر يعاضده) ثم يقول الدعاء: (قهر 
بعزته الأعزاء) فكل الأعزاء أذلة ومقهورون لحبار 
السموات والأرض» (وتواضع لعظمته العظماءء فبلغ 
بقدرته ما يشاء)» إن قدرة الله تعالى لأ متناهية» وهي تحيط 
بكل شيء» وبكل ما يشاء ربنا العزيز القدير. 


۷1 


1 حاجة الإنسان إلى الله 


. الحمد لله الذي يجيبني حين 
0 ويسر علي کل عورة رانا 
اص ويْعَظم النعمة علي فلا أجازيه 
فکم من 2 هنيئة قد أعطانيء 
وعظيمة مخ مَخوفة قد كفاني» » وبهجة مونقة 
قد أراني» فأثني لن ادل و اذ 
ا مُسبَحاء الحمد لله الذي لا يهك حجابه 
CE uy‏ 
آمله...). 


VV 


VA 


ا 
أ اس ودر ف ن ات الوت یران 
وضعفه وحاجته إلى الله سبحانه» فلو استطاع الإتسان أن 
يعرف نفسه» وأن يصل بعرفته لنفسه درجة يعلم بها أن 
كلما أصابه من خير فهو من الله» وما أصابه من شر فهو 
من نفسه» ويعلم بها أن طبيعته مرتكزة في وحل الضعف 
والعدم والعجز والعجل» لو وصل الإنسان إلى هذا 
اللستوى من المعرفة» لوصل إلى قمة العبودية وذروة 
لطاع ل ا سا وارد تك فمك م 
خلال أعمالك الصالحة» وإذا عرفت نفسك معرفة حقيقية 
فانك تستطيع أن تعرف ربك أيضا: 


(( م“ ف زه TT‏ ۳ ( 
من عرف نمسه فوفد عرف ربه. 


وبالطبع ليست العملية بهذه السهولة كما قد 
يتصور بعض الناس- إذ إن وصول الإنسان إلى هذا 
لر رة اب لاعن و ود 


۷۹ 


نستطيع تحديد الإجابة من خلال ما جاء في بعض 
الأحاديث من: أن الأرواح خلقت قبل الأجسام بألفي 
عام» وأنها كانت موجودة في عالم الأشباح وهذا العام 
بختلف عن عالم الذرء ثم انتقلت إلى عام الذر» ومن عالم 
الذر إلى عام النسل ومن عام النسل تنتقل إلى البرزخء 
ومن البرزخ إلى يوم القيامة» ومن يوم القيامة إلى المصير 
النهائي» إما إلى الحنة أو إلى النار. 


عن علي بن أحمد» عن محمد بن أبي عبد الله» عن 
محمد بن إماعيل البرمكي عن جعفر بن سليمان» عن بي 
أيوب الخزاز» عن عبد الله بن الفضل الماشي» قال: قلت 
لأبي عبد الله علام : لا ي علة جعل الله عز وجل الأرواح 
في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في ارفع محل؟ فقال 
عتا : «١‏ إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها 
وعلوها متى ما تركت على حاها نزع أكثرها إلى دعوى 
E‏ 
ها في ابتداء التقدير نظراً ها ورحة بهاء > وأحوج بعضها إلى 
ES gs‏ 

TTS‏ وکفی بعضها 
ببعض» وبعث إليهم رسله» واتخذ عليهم حججه مبشرين 
ومنذرين» يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع لعبودهم 


بالأنواع التي تعبدهم بهاء ونصب هم عقوبات في العاجل 
وعقوبات فى الأجل» ومتوبات ف العاجل وموباتة فى 
الآجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشرء وليذهم 
بطلب المعاش والمكاسب» فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون 
وعباد عغلوقون» ويقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك 
نعيم الأبد وجنة الخلدء ويأمنوا من التزوع إلى ما ليس هم 
بحق. 

ثم قال علت#: يا بن الفضل! إن الله تبارك وتعالى 
أحسن نظرا لعباده منهم لأنفسهم» ألا تری أنهم لا ترى 
فيهم إلا حبا للعلو على غيره حتى أنه يكون منهم لمن قد 
نزع إلى دعوى الربوبية» ومنهم من نزع إلى دعوى النبوة 
بغير حقها. ومنهم من نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقهاء 
وذلك مع ما يرون ف أنفسهم من النقص والعجز 
والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام والمناوبة عليهم 
والموت الغالب هم والقاهر لجميعهم - يا بن الفضل إن 
لله تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح مء ولا يظلم 
الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون»'. 

والتأكيد على قراءة الأدعية المأثورة إغا هو من أجل 
أن تتحول روح الاستقلال» والشعور بالاستغناء والطغيانء 


(۱ )جار الأنوار- ج۸٠/اص۳۳٠.‏ 


۸۱ 


إلى روح العبودية والذلة والإحساس بالحاجة إلى الله 
n U Sp E ga‏ 
تختلف عنها أمام الخلقء فالعبودية لله عرٌ» والذل أمام الله 
سبحانه وتعالى فخر» واستعطاء الله غنى» لذلك نقراً في 
هذه المقطوعة من دعاء الافتتاح: 

(الحمد لله الذي يجيبني حین آنادیه) 


وحينما أناديه ألقاه مجيبا (ويستر علي كل عورة وأنا 
أعصيه)» فكل إنسان لا يخلو من عورة وعيب» وافتضاح 
الان أمام بعضهم البعض في الدنيا يعني عجز الإنسان 
عن التعامل مع الآخرين» ولذلك كان اللإنسان بحاجة إلى 
أن يستر الله عيوبه ف الدنيا والآخرة» إلا ننا أحوج ا 
ستر الله في الآخرة منا إلى ستره في الدنيا. إذ إن افتضاح 
عيوب الإنسان وتعريته في الدنيا لا يتعدى الدائثرة 
اللاجتماعية الضيقة التي يعيش فيها الفرد» وهي عبارة عن 
عدد محدود من الأفراد بينما في يوم القيامة حيث يقف 
الواحد منا مع مثات المليارات من البشرء أمام الله سبحانه 


الله يحب أن يتجسد في الكف عن معصية الله: (ويستر 


A۲ 


علي كل عورة وأنا أعصيه). 


ف تال عل الانعاد ت ان عل لن 
رادع عن المعصيةء وليس دافعاًء للتوغل في الذنوب» وإذا 
م يكن للإنسان إيمان راسخ يمنعه عن المعصيةء فلا بد أن 
يتمتع -على الأقل- بالحياء من الله الذي يستر العيوب» 
والعورات عن الخلائق. 


(ويعظم النعمة علي فلا أجازيه) 


فال قال ارك لاق افا بل کل جر من 
حياتنا هو نعمة عظيمة من الله» الزوجة والأولاد نعم من 
الله والعزة والحرية والقدرة هي الأخرى نعم من الله إلا 
إننا بإزاء كل نعم الله العظيمة لا نجازيه» بل نواصل العيش 
غافلين عن كل ذلك: (ويعظم النعمة علي فلا أجازيه.. 
فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد 
کفاني). 

ا تاشت اه ا ما وا را 
الإنسان ويلمسها في حياته» وأحياناً يشكر الله عليهاء إلا 
ENES‏ 
عظائم الأمور والأخطار» فالإنسان معرض في أية لحظة 
لات الأخطار والمشاكل: للمرض» والفقر» واهزية» 
والموت. والله تعالى هو الذي يدفع كل ذلك عن الإنسان. 


AY 


من أَمْر الله4. 

فلكل إنسان عدد من الملائكة الذين وكلهم الله بهء 
التي كاد ارا عر ا ا ي 
گنت ق و فة بدا غر ذلك: 


يقول الطب الحديث إن السبب الظاهر لمرضص 
السرطان هو وجود خلية فاسدة في أي منطقة من مناطق 
اس ی مد الا جرد رل رل کے الاب 
الجاورة ها إلى خلايا فاسدة أيضاء وحينذاك تتسع الرقعة 
لتشمل مساحة كبيرة من الجسم يستحيل علاجها على 
الطب. 


وش ف الب اندي إن هده الله الفاسدة هن 


موجودة في کل جسم منذ الولادةء إلا انها غير نشطة 
لأسباب غير معروفة طا ويحدث e‏ وفي بعض 
الأجسام -ولأسباب غير معروفة أيضا- أن تنشط وتتحرك 
هذه الخلية الفاسدة وتقوم بإفساد اکر قدو مک فن 
الخلايا المجاورة شيعا فشيغاً. 


.١١ الرعد:‎ )1( 


A٤ 


إذن»ء فكل واحد منا مهدد بالاصابة بهذا المرض 
ا ارک اوا کن اھ ما ون ا 
كل هذه التهديدات وهذه المخاطر عناء هل نحن نشکره؟ 
کلا.. 


(فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني» وعظيمة خوفة 
قد كفاني» وبهجة مونقة قد أراني)» إن كل ما في الحياة 
N E‏ 
وحاجتنا إلى رحمته وفضله» ولکن كيف؟ 

أخيانا حيتما تكون في الضحراء قد ضقت ذرعا 
بالظلام والبرد والوحشة فترى الصبح بتألقه وضيائه يقدم 
عليك فينفتح قلبك» وتنشرح نفسك» وتجدد آمالك» هذه 

هي البهجة المونقةء والروعة والحمالء واا تکون 
جالساً عصراً في جو حار وخانق ومزعج» وفجأة تری 
ا 
آخذ في البرد» فتنتعش وتغمرك بهجة مونقة. 

إذن» فهناك لحظات البهجة والسرور يغمر الله 
الإنسان بها ليشعر أنه بحاجة إلى الله دائماً وأ > (وبهجة 
مونقة قد أراني» فأثني عليه حامدأء وأذكره مسبَحا. 


فمن جهة اتی على الله أي أذکره با لخر» وأحمده» 


Ao 


وني نفس الوقت اجري ذكر الله على لساني وأسبحه 
وأنزهه عن أن يشبه المخلوقين: (الحمد لله الذي لا يهتك 
حجابه)» هل استطاع أحد أن يصل إلى الله سبحانه 
وتعالل؟ كلا فحجابه لا يهتك» وهو مستور في سرادقات 
عرشه وبعزة مجده (ولا يُعْلق بابه)» أبواب الناس تغلق في 
الليلء حتى أكثر الحكومات عدالة تغلق مكاتبها في فترات 
معينة من اليوم إلا أن أبواب الله تبقى مفتوحة في أي وقت 
من الأوقات» يستطيع الإنسان أن يطرقها في أية لحظة يحتاج 
فیها إلى ربه: (ولا یغلق بابه» ولا یرد سائله) وحینما 
يطرق الإإنسان باب ربه فإنه لابد أن جحد الإجابة الملائمة» 
فالله لا یرد من یسأله ویدعوه (ولا يخیب آمله)» لا يحتاج 
الإنسان أن يسأل ربه» بل يكفي أن تأمل ربك في قلبكء 
ا E‏ کو ا ا د 
آمله» إلا أن الشرط هو أن لا نخادع أنفسناء وأن يكون 
أملنا في الله وحده» لا نشرك به أحدا. 


۸٦1 


۷ الاعتماد على الله 


e‏ له الذي يمن الخائفين› 
ينجي الصالحينء > ویرفع المستضعفينء 

وضع السكرين: ويهلك موا 
ويستخلف آخرين» والحمد لله قاصم 
الجبارين› مبیر و مدرك الهاربينء 
نكال الظالمين» صَريخ المستصرخين» 
مَوْضعم حاجات الطاليين. مُعتَمَد 
المؤمنين› الحمْد لله الذي من خشيته 
ترعد اا وترجف الأرض 


A OO O A 


وعمارهاء وتموج البحار» ومن يسبَّح في 
عَمّراتها. الحم لله الذي هَدانا لهذا وما 
کنا لتهتدې لولا أن هذاتا أله الم لله 
الذي ا ولم و 


یرزی..). 


AY 


A۸۸ 


تعالج الأدعية المأثورة واقعاً نفسياً للإنسان ينعكس 
في تصرفاته الاجتماعية» وعندما نتأمل في فقرة من فقرات 
الدعاء لابد أن نتساءل: أي واقع تعالجه هذه الفقرة؟ واي 
انحراف تصححه؟ وأي ضعف يسعى الدعاء من أجل أن 
يجيره؟ وأي عجز يسعى من أجل أن يقيمه؟ 

ییآ ماه اشوف الا ورا ال 
أو تلك من الدعاء؟ 

وحينما نتعمق في كل ذلك فإنه ينفعنا أولاً في 
E‏ 
ا ها لر کی عو اعا ا وی اا 
ف خا اتو رما ما و ور ۰ 


وني حالة التأمل في كلمة من كلمات الدعاء» يحب 
أن لا نقتصر على فهم الدعاء فحسب» وإنما علينا أن 
ا ا ا اا فدهن ا 
هذه الناخة من القضن ى انفسا وا وصاتا إل تلك 


۸۹ 


الطريقة فيمكن أن نستفيد منها ولو بصورة غير صورة 
الدعاء. 


ا ا اه ال ما م هه 
الفقرة من الدعاء؟ 

الجواب: إنها تجبر ضعفاً موجودا في واقع النفس 
البشرية» إنه ضعف الإنسان مام الطبيعة وخوفه منهاء 
ضعف الإنسان أمام امجتمع وخشيته منه» ضعف الإنسان 
أمام السلطات التي تمثل القوى الاجتماعية وخوفه منهاء 
هذا الضعف لابد أن جير لكي يتكامل الإنسانء فالإنسان 
الخائف الذي يخشى الطبيعةء أو الجتمع» أو السلطة 
الفاسدة الحاكمةء لا یکون إنساناً متکاملا ولا مستقلاء بل 
اة اوا اانا زا > لان المؤمن لا يكون ا 
المؤمن الذي يترك دينه خوفا من الناس وخوفاً من الجتمع 
وشوفا من الطبيعة» ماذا ينفعه إانه؟ الإيان هو سلاح 
الإنسان ضد الطبيعة» والحصن الذي يحافظ على استقلال 
المؤمن» فإذا كان هذا الحصن مخترقاء > فكيف ينفع الاإنسان؟ 
ماذا ينفع الان الذي لا حصن استقلالك؟ انه یشبه 
الدواء الذي لا ينفعك في حالة المرض» وإنغا يفيدك فقط 
حينما تكون متمتعا بكامل صحتك.. فما هى فائدة هذا 
الشواءإذن؟ 


الامان هو حصن المؤّمن وسلاحه» والإنسان 


یستخدم سلاحه ضد عدوه» وضد كل ما يخاف منه» 
والاإنسان بطبيعته وفطرته يخشى الطبيعة» ويخشى الظلام» 
والهوام والدواب» يخشى الظواهر الطبيعية كالرعد والبرق 
والرياح»› ومن هنا نشأت عبادة البشر -عبر التاريخ- 
للظواهر الطبيعيةء إذ إنهم كانوا يخشونها فيتحولون إلى 
عبادتهاء ولذلك كان كل مجتمع يعبد الظاهرة الطبيعية 
التي يعايشها ويخاف منهاء فمنهم من يعبد الرعد» والبرق› 
والسحاب» ومنهم من يعبد البحر إذا كان يعيش على 
سراحل البخار وناك من يبد النهر الاه يسكن عل 
شاطئه» وهكذا نجد الأقباط السابقين في مصر كانوا 
يعبدون النيل لأنهم كانوا يعيشون على ضفافه وكانوا 
يطعمونه كل عام واحدة من أجل فتياتهم. 

ره الست كاد خاع من الان عدون رسا 
العشائر رموز القوة الاجتماعية» وكانت الأصنام عادة 
رموزا لقوى اجتماعية معينة. 

كل ذلك لأن في طبيعة الإنسان تكمن حالة 
اتخات ر اة ا ا ا ع ا عه 
ويخافه. 1 


وهذه الفقرة من الدعاء تجبر هذا الضعف البشري»› 
إذ تقول للإنسان بأنك قوي حتى لو لم تملك السلاح» 
والقوة الماديةء إذ إنك تملك التوكل على الله والاعتماد 


۹۱ 


عليه» تملك سلاحاً أمضى من أي سلاح» وهو سلاح 
الدعاء» فعندما تدخل على حاكم فاسد جبارء اقرأً هذا 
الدعاء لکی تغمر قلبك قوة ٤‏ المواجهة› وعندما تواجه 
احرافا اجتماعياء فاقرأً هذا الدعاء حتى يمنحك القدرة 
إذن» فان كل دعاء يعالح واقعاً نفسياًء وضعفاً قائما 
في النفس البشريةء وعند التدبر في الدعاء يجب أن نحاول 
اکتشاف الأهداف المباشرة من وراء کل فقرة» وكلمة»› 
على هذا الأساس نواصل التدبر ف هذه الفقرة من دعاء 
(الحمد لله الذي يؤمن الخائفين..). 


الخوف هو الوت السا فى اة اسان والذى 
تؤكد عليه هذه الفقرة من الدعاء فى بدايتهاء فالذي يخاف 
ويرتجف من السلطان الحائرء ا يستطیع مقاومته» 
والذي يخاف الطبيعة ومظاهرهاء كيف يمكنه تسخيرها 
والاستفادة منها.. إذن بأي حبل يستطیع هذا الخائف أن 
يعتصم حتى يطمئن قلبه» وتسكن نفسه؟ الجواب: بحبل 
اله الذي ومن لاحن وا لاعن هوكم اغا ال ل 
(وينجى الصالحين)» إذا كانت أعمالك صالحة فلا تخشى 
أ و ك و 
واجهت آية مصاعب» (ويرفع المستضعفين)» وإذا 


۹۲ 


استضعفك الآخرون.. سلبوا قدراتك واستئمروك 
اقتصادياً وإعلامياًء وغلقوا في وجهك مسارب الحياة 
ا فإن هناك رب العزة الذي يرفع المستضعفين 
ويأخذ بأيديهم إلى ساحل النجاة والحياة الحرة الكرمةء 
ولكن بشرط واحد هو أن تبقى في نفس المستضعف شعلة 
الأمل متوهجة» وان لا ينتهي إلى اليأس والقنوط 
زالاسشان لزا القاس - 


(ويضع المستكبرين)»› ل يکن أن يستمر الطغاة 
والمستكبرون في تساطهم الظالم على الشعوب المستضعفةء 
إن هذا لا يتفق مع سنن الله في الحياةء فلابد أن يدحر الله 
كل المستكبرين والطواغيت» وأن يرفع في مكانهم الذين 
اس ضعفوا ويجعلهم أئمة. 
الملوك والطغاةء والحبابرة الذين يمسكون بین أصابعهم 
مصائر الشعوب» ويتلاعبون بعقدرات الأمم المستضعفة» 
لا يشكلون قوة حقيقية في الحياةء فالله القاهر يهلك الملوك 
ويقضو على الطغاة ور ت یستخلف مکانهم آخرین. 

(والحمد لله قاصم الجبارين)»› الذين یتجہرول ف 
والهلع في قلوب الحماهير ويعيثون في الأرض فسادا سوف 
يقصم الله ظهورهم (قاصم الحبارين مبير الظالمين)» أما 


۹۳ 


الظالمون الذين يظلمون الناس فان الله يهلكهم عن آخرهم 
ویبیدهم إبادة تامة› وما ا ڪر الحياة ف هذا الجال» فأين 
هؤلاء الذين کانوا يظلمون الناس ف هله البلاد (إیران)؟ 


لقد أبادهم الله» وشتت شلهم في آفاق الأرض» 
(مدرك اههاربين)» وهل يستطيع الظالم أن يهرب؟ اجل» قد 
يهرب من أيدي المظلومينء إلا انه لا يستطيع الهرب من 
الله القاهر الحبارء فالله مدركه أينما يولي وجهه» فهو 
(مدرك الماربين نكال الظالمين)» سوف يعذبهم غاا 
شديداء (صريخ المستصرخين)» ذلك الذي يستصرخ ربه» 
ويدعوه إلى إغائته» فان الله صريخه» أي يجيبه ويكون عند 
استغاثته. (موضع حاجات الطالبين)» الذين يطلبون من 
الله حاجاتهم مهما تكن كثيرة» فان الله موضع حاجاتهم 
يستجيب هم» فان الآمال والطموحات الكبيرة لا تتحقق 
إلا بالله» (معتمد المؤمنين)» أما المؤمنون فإنهم يعتمدون 
على الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه. هذا بالنسبة إلى 
الطغاة والقوى الاجتماعيةء أما في جال القوى الطبيعيةء 
فقول الدعاء: ۰ 


(الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء 


وبروق» ويرجو رحة الله من السماء أيضاء إلا أن الحقيقة 
هى غير ذلك» فالسماء لا تشکل خطرا يُخاف منه»ء إذ إن 


۹٤ 


فلماذا نخشى الطبيعة إذن؟ 


(الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء 
وسكانهاء وترجف الأرض وعمارها)» فالأرض والذين 
یعمرول الارضن ويحيونها ير تجفون وا من ال وخحشيته 
(وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها)» هذه الحيوانات 
البحرية الهائلةء التي يزن بعضها )٠٠١(‏ طن» ويصل طول 
تعضها ثلائن متراء كل هذه ترتحد فرقا وخحشية من رت 
العالين.. 

أذ ت وان ا ق الانسان اومن الطراهر 
الطبيعية.. أن لا خاف السماء والأرض والبحار» فكل هذه 
خلوقات لله ومسخرات بأمره. 

والآن؛ ما :دسا قد وضلا إلى هذه المرحخلة واكتفشنا 
بأن الملوك» والحبابرة والظالمين والمستكبرين لا يشكلون أية 
قوة بإزاء الله رب العالمينء وأنه سوف يبيدهم عن آخرهم» 
وأن السماء والأرض والبحار وكل ظواهر الطبيعة ليست 
عدوة الإنسان حتى يخاف منها ويخشاهاء بل هي كلها 
ترتعد وتر تجف مام ملكوت الله علينا إذن أن نحمد الله 
على هدايته إيانا إلى هذه الحقيقة الإيانية. الد کا اا 
نخشی عغلوقات الله فنعبدها من دونه» ولكن الله هدانا إلى 
العراظ اشر 


0° 


(الحمد لله الذي هدانا هذاء وما کنا نهتدي لولا أن 
هدانا الله)» فال تعالى هو الذي بعرف :تسه بنفسه» ول لا 
هداية الله للإنسان لظل ا في غوايته» والاانسان هو 
المخلوق العاجز الضعيف الذي يحتاج الله في کل شيء› 
والله هو الغني القيوم» هو الذي يخلق الأشياءء ولا خلقه 
شيء» ويرزق الإنسان ولا يحتاج إلى رزق احد» ويطعم 
البشر ولا حاجة له إلى الطعام.. بيده الموت والحياة 
والنشور.. بل هو القادر على كل شيء ولا يعجزه آمر 
.. الحم لله الذي يخلق يُخلق» وَيرْژق ولا 
يررق» ولا يطعم ويميت الأحياء» ويحيي 
الوتىء وهو حي لا يَمُوت» پیده ال > وهو عل كل 
شي فد 


۹٦ 


(.. الهم صل على محمد عبدك» 
ورّسولك› وأمينك» وصفيّك› e‏ 
وخيرتك من خلقك» وحافظ سرك 
وبلغ رسالاتك» أفضَلا وأحسّن وأجمل 
وأكمل وأزکی وأغى وأطيب وأطهرً 
وأستى وأكر ها صليّْت واف 
وریت وت وسلىت على احد 
من عبادك وأنبيائك ورُسُلك وصقوتك› 
وأهل الكرامة عليك من خلقك.). 


۹۷ 


۹۸ 


كانت الفقرات السابقة من دعاء الافتتاح تركز في 
ا ا E ٠‏ الدعاى 
الفقرات التالية فاا قدغ وال ا اا الاسلاميةء 
ومن ار هذه العقائثد بعد ذکر الله وبعد الان به 
E‏ ال a‏ 
تسيا e‏ بل لابد أن تتحول هذه المعرفة إلى 
معرفة راسخة في قلب الإنسان» تنعكس على أعماله 
القن والفاشن :جب أن كحورل انعر إل 
اللي ف على محمد عبدك»ورسولك› 
وأمينك. وصفيّك› وحبيبك› وخيرتك من خلقك› 
وحافظ سرك» ومَبّلغ رسالاتك› E E‏ 


۹۹ 


e 
صَلْت وبارکت وئرحُمّْت وئَحتّذت وسَلمْت على احد‎ 
من عبادك وأنبيائك ورُسلك وصفوتك» وهل الكرامة‎ 


o‏ الصلاة 
على البي باو ثم الصلاة E‏ 
ا e‏ والسابقين على البي وء ومن ۾ 
تحديد صفات الني ا اة . والآن لنتأمل في كل فقرة من 
الفقرات» وفي البدء نسأل: ماذا تعني الصلاة ل 
ول اذا نحن معنيون بهذه الصلاة ول اذا نؤكدها ونقدمها بين 
يدي دعواتنا إلى الله سبحانه وتعالی؟ 


إن فلسفة الصلاة على النى تتحدد من خلال النقاط 
الثلاث التالية: 


ف هنا السبيل»› وقد ا الله بسببه» هو 


عطاؤنا للرسول؟ 
نحن لا نلك شيئاً نعطيه لرسول الله اإقء وهو الآخر 
لا > إن نهاية الاعتراف بالشكر للرسول وراز ا 


تكمن في الصلاة عليه» في أن ندعو الله ليجزيه خير الجزاء. 
إن شکرنا ادمات رسول الله وجهوده ومساعيه 
ا او من أجل إنقاذنا وإنقادذ البشرية من ظلمات الجهل 
e‏ 
سبحانه وتعالی» ولا هو غني عن رب العالمينء N‏ 
اا أنه عبد E‏ ل الله ء العلاقة 2 


أن يعطي للرسول» وهذا لا إلا بسبب حاجة 
الرسول إلى رحة الله سبحانه وفضله وعطاثه. 


النقطة الثالغة: كما سبق وان قلنا إذا دعا الإنسان 
بلسان غبره فسوف پستجاب دعاۋە» فدعاؤك لي 
مستجاب» ودعائي لك مستجاب أيضأء وما أننا قد أذنبناء 
فإننا لا غلك وجوها كريمة أمام الله» وان ذنوباً تحول بيننا 
SS‏ وهو 
ب اة يدعو ا شفاعته: ‏ ` 


eT ا‎ 


.٦٤ النساء:‎ )1( 


لو أن االرمسرل بذعو لتا ويشفع لنا فان دعاءه 
مستجاب» وهذا لا يعني أن دعاء الرسول أو استغفاره 
لقومه يحتم على الله شيثاء ولكن يعني أن وجه الرسول 
کرم عند الله وحن نقدم هذا الوجه بين يدي حاجاتنا 
ونتوسل إلى ربنا فيستجيب الله سبحانه. 

أما المفردة الأخرى في هذه الفقرة من الدعاءء فهى 
بيان مواضفات الرسول اة وأبرزها ما بلي: : 


(عبدك ورسولك) إننا نقول عادة: أشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» وهذا يعني أننا نقدم صفة العبودية على 
صفة الرسالةء والسبب في ذلك هو أننا نريد أن ننفي عن 
اقا غار لر لان لاان جا يعظم اذا ف 
نفسه» يقع فريسة لوساوس الشيطان التي تدعوه إلى 
e‏ الله» لذلك فإننا نؤكد على أن رسول الله 
2 بالرغم من عظمته وشرف مقامهء إلا انه بالتالي عبد 
الله سبحانه وتعالى» وهذا مر ضروري للغاية» لان کثیراً 
من الناس حينما بحبون أحداء يدفعهم حبهم لكي يرفعون 
الحبوب إلى مستوى الألوهية وهذا خحطير جداء إذ إن رفع 
الأولياء أو الأنبياء والصالحين إلى مستوى الألوهية يضع 
NS‏ الاقتداء بسبرة صاحب الشأن. 


(ورسولك وأمينك) » إنه حمل رسالة الله إليناء وكان 
اا وتاه ا مدل ان اعاتا امان رول انك 


يجعلنا نعتقد بأن أي عالفة صغيرة أو كبيرة لرسول الله 
تعنى عالفة لله سبحانه وتعالى: 

إوما آئاکم الرسول :فخدوة وما هام عه 
فانتهوا 4( 
نهر 

(وصفيك)» إن الله تعال اصطفی الرسول من بين 
خلقه» أي أنه لو كان في عصر الرسول من هو أكثر جدارة 
حمل الرسالة لكان الله جعل رسالته ف ذلك الإإنسان» إذن 
وليس عبثا ومن دون حكمة. 

(وحبيبك) والرسول هو حبیب الله» بحبه الله وهو 
يحب الله» ونحن حب الرسول» وفي مهرجان الحب يشترك 

(وخيرتك من خلقك) أي الذي اخترته من - خلقك 
أشياء ۾ نعلمهاء وهي مفهومة للقيادة المعصومة. 


(1) الحشر: ۷. 


إن عقولنا مهما مت فهي لا تصل إلى مستوى عقول 
القيادة. 

وبلغ رالانك ليع الرسالة لبن عملا مهلا 
es‏ 

Ns 
. 4 الاس‎ 

آما الثالثة أ طبيعة الصلاةء فالدعاء 
وأز کی ٠‏ راند e‏ 

فماذا تعنى هذه الكلمات؟ 

Eg as, AE SSA 
لعباده» وهي ليست بشكل واحد ولا بدرجة واحدة» ولا‎ 
تأتي في ظرف واحد» وان رحة الله ختلفة درجات وأوقات‎ 
E E 
وأكملها وأزكاها. و هذه تدل على نوع الرحمة‎ 
. التي تطلبها لرسول الله وة‎ 


.۷١ المائدة:‎ )1( 


ثم إن الصلاة على النبي بإ لا تعني منع الصلاة 
على عباد الله الصالحين. إن رحة الله واسعة تشمل 
الرسول وغير الرسول» لذلك يقول الدعاء: (.. وأكثر ما 
صليت وباركت وترححمت وتحننت وسلمت على أحد 
من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة 
عليك من خلقك)» هذه الصلاة هي من طرف خفي› 
وق کو ا اد ا امان هو اد 
وصفوته وأهل الكرامة عليه. 


وهنا يجب أن نشير إلى أننا -بالرغم من صلاتنا على 
الرسول- إلا أننا مقصرون بإزائه» ذلك لأن المطلوب منا 
هو أن نعرف سیرته وآدابه» وأخلاقه الحسنةء ثم نقتدي به 
عملياً في حياتنا اليوميةء إلا ننا نرى الأكثرية الساحقة من 
المسلمين لا يعرفون سيرة او وا يقرۋون کتابا 
اا حول ES‏ فکيف يواجهون غ 


رسول الله او ؟ 


ونتعمو ف حیاته م نطبق كل ذلك ف سلوکنا بشک| 
کامل. 


المؤمنين› ووصي رسول رب العالمين»› 
عبدك ووليك» وأخى رسولك» وحجتك 
على خلقك› وآيتك الکبری» والتبا 


العظيم..). 


بعد الصلاة على الرسول» ينتقل الدعاء للصلاة 


على وصيه وخليفته من بعده وهو الامام علي بن ابي 
طالی.. 


إن في صلاتنا ودعائنا للإمام علي نفس الفوائد 
ونفس المفردات الت ذكرناها في الصلاة على النى غحمد 
بال » ونحن أيضاً لا نستطيع أن نقدم للإمام علي ءإلخاض 
الذي غير مسار التاريخ والذي أعطانا نموذجا للحكومة 
الإسلاميةء والذي لم يدع طاقة ولا قوة بمتلكها إلا بذها في 
ميل اه عن لأغلك أن نفدم له كر أو جرا وإغا 
فقط نستطيع أن نصلي عليه وندعو الله لكي يؤتيه أجره» 
ويرضيه عنا با شاء سبحانه وتعالى (اللهم وصل على 
علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك 
ووليك وأخي رسولك)» كما في الرسول كذلك في 
الإمام» يجب أن لا يدفعنا تعظيمنا له وحبنا إياه» إلى تأليههء 
والغلو فيه» فهو عبد الله وولي من أوليائه الصالحين»ء وأخو 


(وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى). 


في هذه الفقرات تستوقفنا كلمة (وآيتك الكبرى)»› 
ر ع ل الا واا ا 
N‏ 


فل آل جيب عن هدا السزال اجه أن نش ال 
حقيقة أن كل شيء في الكون هو آية لله سبحانه وتعالى: 
وی کک وک وا Se E MEE‏ 

وتتفاضل آيات الله سبحانه وتعالى» ليس بالنسبة إلى 
الله» لان الله عز وجل يخلق الكون من دون أن يتعب أو 
يمسه لغوب» إنما إذا أراد شيا يقول له: (كن) فيكون» 
رخ قو ات ف و ا 
الصغيرةء وإنما تختلف الآيات بالتفاضل فيما بينهاء وبا 
أعطاها الله سبحانه وتعالى من قدرات. ومن آيات الله التي 
نعرفها وهي قريبة منا الملائكة الذين يعتبرون من أعظم 
آيات الله سبحانه وتعالى» لأن ملائكة الله هم الموكلون 
بالكون» فيهم حلة عرش الله وملائكة السماء وملائكة 
الأرض والبحار» والرياح» والجبال» وكل هذه تستجيب 
لأمر الله عير ملاتكتة 'الموكلين بها وإذا عدا إل سورة 
البقرة نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر جميع ملائكته 


11۰ 


ê‏ ەو 2 ۴ فقعه ا لَه 
فإذا سویته ونعمحت فيه من روحي فقعوا 
ن f‏ 


إوسالوتك ء عن الروح قل لار من أَمْرِ ريي 
وما أوتيتم من الْعلْم إلا قليلا4. 

ویقول سبحانه وتعالی عنه أيضاً: 

ليله القذر حير من أف شهر # ئرل الملائكة 
والرُوح فيها بإذن رَبّهم من كل أَمرٍ # سَلاَمّ هي حتّى 
مطلع الفجر ٠.4‏ 

إن هذا الروح الذي نفخ الله منه في آدم هو من أهم 


خلق الله ء› يويد به الله عباده المكرمين» لذلك ام الله کل 


(1) الحجر: ۲۹. 
(2) الإإسراء: .۸٥‏ 
(3) القدر: ۳ _ ه 


السموات والأرض» وملائكة الجرات المختلفة كلهاء أن 
يسجدوا لآدم.. لاذا؟ لأن آدم فيه الروح! إذن» فان آدم 
الذي استوعب الروح ونفخ الله فيه من روحه أصبح 
أفضل كل الخلق. 

وإذا كان أفضل الخلق»ء فهو آية كبرى بالنسبة إلى 
الآيات الأخحرى! فالسماء والأرض والحبال والجرات كلها 
آيات الله» ولكن آدم آية كبرى» لأن السماء والأرض 
والحبال والبحار والأنهار وكل المخلوقات الأخرى 
مستجيبة للملائكةء والملائكة بدورها سجدت لآدم عليه 
الصلاة والسلام» وإذا عرفنا بأن خاتم النبيين سيدنا ونبينا 
محمدا با هو أشرف وأعظم من كل الأنبياءء بل إنه 
مكمل رسالاتهم» لأنه خاتمهم. لو عرفنا ذلك فلابد أن 
نعرف أن وصي خاتم النبيين» والذي هو صنوه ونفسه» 
حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى في آية المباهلة: 


ل وأنفستا وا نفسکہ 4" 6 


وقد ورد في أكثر تفاسير المسلمين» أن المراد 
(بأنفسنا)» هنا هو الإمام علي عليه الصلاة والسلام» 
فلابد أن نعرف بان عليا هو أفضل من آدم. 


(1) آل عمران: .٦۱‏ 


Sea SSA RES) 

والملائكة ساجدة لآدم» وعلي أفضل من آدم عليه الصلاة 

O O Ey 
الأنبياء؟‎ 


وهنا لابد أن نطرح هذا السؤال: اذا يفضل الله بني 
آدم على الملائكة» بل على المخلوقات كلها؟ 


الحواب: لن الله ہل علمه لبني آدم» ول بني آدم 
شیا قد يكون أهم من العلم وهو الحرية والإرادة» وجعل 


أما الملائكة فقد جعل الله هم الروح وأعطاهم 
الإيعان» والعلم والفضيلة إلا أنه لم يعطهم الشهوات! 
فالملائكة يعبدون الله دون أن يأخذهم الأرق والنوم 
والتعب» وعبادتهم لله هي من سجيتهم» أما الحيوانات 
فالأمر بالنسبة ها أوضح» لان الله لم يعطها العقل ولا العلم 
راد بل هى كعلة من ,الغرانن رالو ات 
فالحيوانات ليست مفضلة على بني آدم» أما الإنسان» فقد 
أعطاه الله العلم والعقل والإرادة» ثم ركب عليه 
الشهوات» فإذا اتبع هذا الإنسان عقله وعبد الله سبحانه 
وتعالى» واختار بحريته الكاملة هذا الطريق» كان قريبا إلى 


NY 


ا وک کک و 
يرتفع» ولكنه اختار الارتفاع بفعله! فعظمة الإنسان تنبع 
من أنه هو الذي يريد» هو الذي يقرر» أما الملائكة فهى لا 
تقرر» باعتبارها هي مخلوقة في هذا الاتجاه» تريد ولكن 
ان ب رى e‏ يجسد القمة فى هذا 
الارتفاع والسمو بعد رسول الله وة 8 


aS‏ کک 
القتال والجروح» يأتيه منادي رسول ا ا يدعوه ا 
الحرب من جديد فيتحمل کل ذلك الأذى والجراح 
ويتوجه من جديد إلى ساحة الحرب. كان بإمكانه أن يأكل 
وهو أمير المؤمنين والله ل يحرم عليه ذلك ولكنه لم يفعل. 
كان يقسم الأموال بين الناس بالسوية وکان بإمکانه أن لا 
يفعل ذلك. 

کان بإمکانه أن ينام الليل ولكنه في الليلة الواحدة 
كان يصلى ألف ركعة. 

ا 


وعبادة اللهء وي فى النهار تراه على باب اليتامى والمساكين» 
NNE YE,‏ 


يذكر لنا التاريخ أن الإمام علياً كان يأتي إلى المسجد 
قبيل الفجر فيصلي بالناس الصبح ثم يعقب إلى أن تطلع 
الشمس وتنتشرء ثم ينتقل من محرابه إلى مكان آخر من 
اد بقضی بن الناسءو عل مغاکلھ ہے کان رکه 
ويتحرك في أسواق الكوفةء ينادي في الناس: اتقوا الله» 
التاجر فاسق حتى يتفقه» عليكم بالفقه ثم التجارة م 
يتمشى في أزقة الكوفة لعله بجد ذا حاجة لم يجد إلى 
ا ن للف ففرا اى مك تشاع او 
لعله يجد فساداً فيصلحه. وبعد صلاة الظهرين يأتي إلى 

بیته ویسأل زوجته: : هل عند کم شيء آم أفوت؟ فإذا وجد 
شای و رن ا کی ھت ی فی ف 
جائعاًء وعندما يصير الليل يصلي صلاة ا مغرب والعشاء 
جماعة بالناس مم يعود إلى العبادة إلى الصباح» فمتى تكون 
الراحة ومقى يكون النوم؟ 

والآن» آلا يعتبر هذا الإإنسان المثالي آية کک 
آیات الله ؟ افلا هو ی رس ی جر انون و 
وهو يقول: إنني عبد من عبيد محمد إذن فكل حياة علي 
هي دليل صادق على حقانية الرسالة الإسلاميةء ا 


کان (النباً العظيم). 


O CE 
والعبادة» والزهد» كذلك ھی الزهراء فاطمة بنت عڅمد»‎ 


الى قلقت أصول الرسالة فى بيت بها الزسول: 


انها آية کعلي› ولکن بلون آخر وبصورة احرف 
تزهر الزهراء صلوات الله عليها لأهل السماء كما تزهر 
النجوم لأهل الأرض» كانت تقف في حراب عبادتها وكان 
وتصلي لربها من أول الليل حتى الصباح» وکانت تدعو 
للجيران والمؤمنين والمؤمنات ولشيعتها وللرساليين عبر 
التاريخ ثم الجاهدين ثم في الصباح يقول ها ابنها الحسن: 
أماه دعوت لكل الناس ولكن أين نصيبنا نحن. 
هي كفء علي» إلا أنها امرأة وعلي عليه الصلاة والسلام 
رجلا 


٠١‏ حجج الله على العباد 


(.وصل على الصديقة الطاهرة 
فاظة سيدَة ناء العالمين صل على 
د 
والْحُسَيْنِ سيّدَي شبَاب أل الجن صل 
على أئمة المُسلمين علي بن اين 
ك بن علي و 
وموسی بن جعفر وعلي بن موسی 
ومحمد بن علي وعلي بن محمد 
والْحَسَنِ علي والخلف الْهادي 
ادي حُججك على عبادك وأمنائك في 
بلادكَ صلاةَ كثيرة دائمة. 8 


من هو الحجة؟ ولاذا؟ 

إن معرفة الإأنسان بالله وبالرسالة والرسول وبالتالي 
a A‏ 
الإإسلامية» ليست بدرجة واحدة» وإنغا هى ذات درجات 
TS E O OR‏ 
مدی استقامته مام الضغوط التي يتعرض هاء ولا يکفي 
في المعارف الإهية -أو بتعبير شائع في العقائد اللإسلامية- 
محرد الاقتناع الأولي بان هذا الكون إا E‏ 
کک بوجود الأنبياء ووجود نبينا و وهكذا الأئمة 
و بل لا بد أن تتحول القناعة إلى معرفة والمعرفة إلى 
يقين. والأدعية كفيلة -إذا تدبرنا فيها- بأن تحول معارفنا 


الإهية إلى يقين منا بهاء کک هة ا فت هاا 
في سلو کیاتنا وي شخصياتنا وقي مدى استقامتنا. 


lg EE SOS LE E 
و وجو‎ 5 
1 عن هذا الدور اهام للأدعية المأثورةء لذلك فان الدعاء‎ 


يلق ذلك الاهتمام الدراسي المطلوب. 

وهذه الفقرة من دعاء الافتتاح تذكرنا بدور الأئمة 
وذلك عبر الصلاة ة عليهم وعلى جدهم الي محمد 
اء إذ إن هذا التركيز على الأئمة من خلال الصلاة 
عليهم إغا يعمق الصلة بين أبناء الأمة وبين قادتهم 
وأئمتهم. 

ونجد فى هذه الفقرة أن الأئمة يوصفون ب(حججك 
على عبادك وأمنائك في بلادك)» فما هي الحجة؟ ولاذا 
اختار الله سبحانه وتعالى للأمة المرحومة أربعة عشر 
حجة؟ ل اذا لم يكتف ربنا الحكيم بسيدنا ونبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام» > وإنما اختار لنا بعد الرسولء» الإمام علي 
ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حجة» وفاطمة 
الزهراء عليها الصلاة والسلام حجة» ET‏ 
و ا جا م ا ا 

الجواب: تعنى (الحجة) أن هذا الإنسان يكون 
(حجة) بينك وبين الله إذا اتبعته وأطعته وجعلته مقتداك 
وهاديك» فان الله سبحانه وتعالى يستقبل منك. لا يسألك 
أكثر من ذلك في يوم القيامةء فإذا اتبعت علي بن أبي 
طالب واقندیت. بسر ته كاملة وون رنف نوفا تكون 
عند الله من الفائزين» لأن علي ب بن أبي طالب هو نسخة 
تطبيقية من القرآن الحكيم من دون زيادة ولا نقيصة» هو 


1۰ 


القرآن الناطق وصنو القرآن»ء قال رسول الله وة : 

«إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» وإنهما لن يفترقا حتی يردا علي الحوض». 

وقال: 

«علي مع القرآن» والقرآن مع علي .٠‏ 
واقتداء بالقرآن الحكيم» فإذا کان على هو الصورة الجحسدة 
لقيم الرسالة الإهيةء إلى هذه الدرجة فانه يكون (حجة). 

أما السؤال الثاني فهو لاذا إذن نحن نحتاج إلى أربعة 
الصلاة ة والسلام لن الزمان ختلف› وقد تکون هذه هي 
خکمة تعدد الأثمة عليهم الصلاة والسلام» فلتت 
الظروف دائماً متشابهة» فقد يكون الإسلام اا ف 
ظرف من الظروف» وقد يكون الكفر هو الحاكم في ظرف 
آخر» وقد یکون النفاق هو الحاكم في ظرف ثالث. 

والانسان السلم ة قد يکون ف ظرف الظطروف 


ا ون یکن کد و بی 8 جاک وقد کد 
عالما» فصفات الإنسان وصفات انجتمع والظروف الاجتماعية 


۲۱ 


yy‏ ال 
آخر الأديان» ورسولنا محمدا الي ا خاتم النبيين» ولا باش 
بعد رسولنا نی» ولا بعد کتابنا کتاب» وقد يطول عمر 
البشرية للايين السنين» فإنتا لا نعرف متى تقوم الساعة: 

(قل الَا عِلْممّا عند ري لا جليها لوقه إا 
هو.. 4 . 

إذنء فإن البشرية تحتاج إلى حجج وأئمة في مختلف 
الظروف والحالات» سواء كأفراد أو كمجتمعات» فمثلا: 
نحن بجحاجة إلى إمام يعلمنا كيف ينبغي أن يحكم الإنسانء 
يعلمنا ذلك بسیرته لا بکلامه» حتی تکون سيرته لنا حجة 
نقتدي بهاء إننا نحتاج إلى صورة متكاملة للحاكم الإسلامي 
الاقمو ان هد هدوا 

SG EC E 
والسلام» فبالرغم من أن الني ب أيضاً كان حاكماأء إلا‎ 
SS 


CE 


(1) الأعراف: ۱۸۷. 


فكيف كانت سيرة علي - الحاكم؟ 

لنلق الضوء على نقطة واحدة من هذه السيرة م 
نقارنها بوضع حكام المسلمين اليوم: 

كان الإمام علي خليفة رسول الله» وحاكماً على كل 
الأمة الإسلامية» وقي ذات الوقت کان قائدا للقوات 
المسلحة» وكان يعيش حالة حرب مع معاوية الذي كان قد 
عرد على امام الشرعي› في هذه الظروف التي کانت 
الأحطار فيه تحدق بالإمام» وكان خطر الاغتيال قائماء 
باعتبار أن هناك متمردين في صفوف جيشه» ول تکن 
حادثة اغتيال الإمام علي أول حادثة اغتيال في الإسلامء 
ولا أول حادثة اغتيال اکم بالرغم من كل ذلك > فإن 
الاما عل كر جن به وحددإل الد ادام اا 
الفجر» وأول ما يفعله فى المسجد هو الأذان» فمن هو 
الحاكم الإسلامي اليوم» الذي يتصرف بهذه الطريقة؟ 

إن علياً حاكم إلمي» والحاكم الإهي هو داع إلى الله 
انه وتا و لادان دغر الا لك ی عا 
يقف في مسجد الكوفة ويؤذن أذان الصبح ويوقظ 
الملسلمين للصلاة. 


أما في الليل فيخرج الإمام إلى أطراف الكوفة يفتش 
عن المكروبين والمستضعفين وأصحاب المآسي» لکي يحل 
هم مشاكلهم» وأما حياته الشخصيةء فإنه يذهب إلى 


۳ 


السوق ويشتري ما يحتاج إليه» وحمل متاعه بنفسه إلى 
بيته» وحينما يعترضه أحد المؤمنين ويحاول أن يحمل عنه 
المتاع» برد عليه الإمام بأنه هو الذي يحمل أثقاله يوم 
القيامة ولأ أاحد غيره. 


هذه هي مات الحاكم الإسلامي يجسدها الإمام علي 
لا ويتحول بذلك إل رحج عليناء إذ انه لا اف فى 
لله لومة لائم. 

يذكر ل اوی و العسكرية في 
جيش الإمام e A E E Î‏ 
الكوفة» م أقام عل الدت رغانن اة ونك ان ت 
العمليةء قام الرجل ونظر إلى الإمام وقال يا أمير المؤمنينء 
صحبتك ذل ولكن مفارقتك كفر. فأجابه الإمام: هڏا هو 
العز. إذن فالإمام علي هو مثال حي للحاكم الإسلامي. 
ونحن نحتاج إلى مثال يقتدى به السجين المسلم» فنجده في 
a E O N‏ 
قد يتعرض لسجون الطغاة. وقد يتأفف في البداية على 
دخوله السجن» إذ انه سيخسر عمره» ولا يكون قادرا 
على الإنتاج والعطاءء إلا أنه حينما يقتدي بالإمام موسى 
بن جعفر الذي قضى ردحاً طويلا في سجون الطغاةء يجد 
أن الإمام يشكر الله على أنه وفر له فرصة لعبادته وهكذا 
يستغل فترات السجن في عبادة الله وصقل شخصيته 


الإيمانية عبر هذا الطريق. 

وحن نحتاج إلى من يقدم دمه في سبيل الله» فنقتدي 
في ذلك بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ونحتاج إلى 
فقيه يربي العلماء والمفكرين ويوجه الأمة إلى تفاصيل 
الشريعة الإسلاميةء فنقتدي بالإمام الباقر والإمام الصادق 
ها ونحتاج إلى من يمثل دور الحكمة في العلاقة مع 
الدولة فنقتدي بالإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة 
والسلام» وهكذا نجد أننا حتاج في ظروف حياتنا المختلفة 
الاه نقتدي بسیرتهم وهداهم. ولأن الظروف ختلفة» 
والأشخاص ختلفون» فإننا نحتاج إلى أئمة لمختلف 
الظروف» ولا شك أن الأئمة ليسوا لنا فقطء بل هم لكل 
الأجيال القادمة» فالإسلام سوف ينتشر ويعم الأرض 
كلها» وسوف تواجه الأمة قضايا جديدة ودقيقة» وسوف 
تطرح على الساحة مشاكل حضارية وعميقة» حينئذ 
يتجلى بعض دور الأئمة عليهم الصلاة والسلام. 

إذن فالأئمة هم حجج الله على العبادء أي أنهم 
قدوات يجب أن تهتدي الأمة بهداهم» وأن تقتفي مسيرتهم 
حسب اختلاف الظروف والأزمنة. 

وهنا يجب أن نشير إلى أن العنصر النسوي الذي 
يشكل نصف اجتمع البشري» هو بجاجة إلى حجة يقتدي 
بسيرتها في مختلف الظروف» فبالرغم من أن المرأة تقتدي 


° 


بسيرة الأئمة عليهم الصلاة والسلام» في الظروف 
والقضايا المشتركة بين الرجال والنساءء إلا أنها تحتاج إلى 
قدوة نسائية للظطروف والقضايا الخاصة بالمرأة» لذلك فقد 
جعل الله تعالى للأمة الإسلامية حجة نسائية متمثلة في 
شخصية فاطمة الزهراء (عليها أفضل الصلاة والسلام). 


من هنا يتضح دور (الحجة) في حياة الأمة» والسر 
ف تعدد (حجج الله على عباده) وهم الرسول الأعظم»› 
وابنته الزهراءء والأئمة الاثنا عشر (عليهم أفضل الصلاة 
والسلام)» لذلك نجد أن هذه الفقرة من الدعاء تأتي بعد 
الصلاة على الني» لتذكر المسلمين بالحجج والقدوات عبر 
الصلاة عليهم. 


9 . وصَل على الصديقة يقة الطاهرة» فاطمة الزهراءء 
سيدة نساء العالمين. وَصّل على سبْطّي الرحمة وإمامي 
اهدې: َلْحَسَنْ وخسن > يدي ا کک ابمئة. 
علي و ومُوسی بن جعقر علي ن 
مُوسى» ومُحمد بن عَلي» وَعلي بن مُحمّد» والحسن بن 
عَلي» وات اهادي لدي حجَجك على عبادك› 
وأمنائك في بلادك. . صلاة كثيرة داقمة.). 


١‏ دور الإمام امنتظر 


«اللَهْم وَصَلٍ على ولي أمرك القائم 
الْوّسَل» والحدل امنتظر. ملائکتف 
القربينء أده بروح القدس يا 
القالن: 


الهم اجِعَلّهُ الداعي إلى كتابك. 
والقائم بدينك. اسنتخلفة في الأرض كما 
امخایت. الذين من قبلهء مکن له دینه 
الذي ارتضيته لهء بْدِلة من بعد خوفه 
متا يعبدك لا شرك بك شيعا 


اللهم اعر زه واعزز په» وانصره 
وانتصر به» u‏ تصراً عزيزا وافتح 
له فتحاً يسيراً» واجعل له من لَدثْك 
سلطانا نصيرا .)۰ 


ماهو دور الإمام الحجة؟ 

أن یکون للإنسان قائد إهي ا 
ATT‏ إن ذلك يعتبر وسيلة لتكامل الإنسان كفرد 
أو كمجتمع» وتوجهه المستمر نحو النموذج السماوي 
لمرسوم والمعين له وهذا بعض من فلسفة إعاننا نحن بالإمام 
المهدي (صلوات الله عليه) الذي نؤمن به إماماً شاهداً علينا 
ا ا وا ورا عل عا لے ها ان 
في ليلة القدر حيث تتنزل الملائكة والروح بمقادير العباد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إا رتاه في ليْلة القذر ® وَمَا أَذرَاك ما َيل 
القدر ص ليل القذر حير من أف شَهْر # تر الْملائكة 
والرُوح فيها بإذن بهم من كل أَمرٍ # سَلامّ هي حتّى 


مَطلّم الفجر 4 . 


- ١ القدر:‎ )1( 


فى هذه الليلة المباركة تنزل الملائكة بتقديرات 
حكيمة: [فیها فرق كل ام حكيم ٠4‏ 

إن كل التطورات التي يجب أن تحدث خلال العام 
الواحد تُقدر من قبل الله تعالى في ليلة القدر» فصحة 
الإنسان ومرضه وفقره وغناه» وکرامته بین الناس أو ذلته» 

#فيها يفرق كل أمْرٍ حكيم ® أمرّا من 
عندتًا 4 . 


ولکن السؤال هو: على م تتنزل اللاثكة عقادير 
الحياة والعباد؟ 


ف الجواب نقول: إن من تکرعم الله لبني آدم هو أن 
الملائمة» ففي كل عصور التاريخ ومنذ آدم حتى هذا اليوم 
فان الملائكة تنزل في ليلة القدر على (بشر)» ففي عهد آدم 
کانت تنزل على آدم» ثم بعده على شیث» وبعده على 
إدریس» وبعده على إبراهيم» وموسیى» وعيسى» والني 


(1) الدخان: >. 
(2) الدخان: >٤‏ _ ه. 


محمد عليه الصلاة والسلام» ثم بعد الرسول على أوصيائه 
الأثمة المعصومين الواحد بعد الآخرء أما الآن فإنها تتنزل 
على الإمام المهدي المنتظرء لأنه حجة الله على عباده» 
والدعاء حينما يصلي على الإمام الحجةء إنغا لكي يعمق 
العلاقة بين المؤّمنين وبين حجة الله : 


«اللهم و على ولي أمرك القاثم )0 الول 
شه حفة بملائكتك ار بروح 


OT 
ا القدرء وهو الذي ل الله به عباده المؤّمنين»› والأنبياء‎ 
والأوصياء وهو الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالی:‎ 


ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمْرٍ ريي 4 . 


)١(‏ جرت العادة عندنا أن نقف منتصبين حينما يذكر اسم 
(القائم) فماذا تعني؟ 
إن هذا القيام يرمز إلى استعدادنا للمعركة التي لا بد أن 
يخوضها الحق ضد الباطل تحت قيادة الإمام الحجة» وهو يعني 
اشا ننا نتمنى أن نكون من جنود الإمام ومن الجاهدين تحت 
لوائه. 


.۸٩ اللإسراء:‎ )2( 
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| لحجة يقوم بالأمر.. # فيها يُفرق كل أمرٍ حکیم # أمرا 
من عندتًا 4 ولكن ماذا يعنى (الأمر) هنا؟ 

ا ا و وسنن الله 
تعال هي القوانين التي وضعها للكون» ثابتة لا تتغیر› 
مكلف من قبل الله وباذن الله وبتفويض من الله وبقدرة 
الله وباسم الله» أن يكون له الأمر“. 


الآأهداف الحقيقية للإنسان: 
لكل إنسان في هذه الدنيا أهداف يبذل من اجل 
تحقيقها مساعیه الحادةء وهدف الإنسان -سواء کان e‏ 


)١(‏ أشرنا في بداية الحديث إلى أن ارتباطنا بالإمام هو ارتباط 
خطي» أي أننا يجب أن نرتبط بخط الإمام المستقيم» فماذا يعني؟ 
نحن لا نعتبر الفقيه الذي هو ولي الأمرء لا نعتبره قائدا بالذات» 
إغا نعتبر قيادته منبعثة من نيابته العامة للومام الحجة علغاه) 
إذن فنحن في كل قضية نبحث عن رأي الإمام الحجة وعن 
موقفه» بل حتى الفقيه الولي هو الآخر يبحث عن رأي الإمام 
الصائثب لكى يبنى فتواه ومواقفه على ذلك الأساس لأنه يعتمد 
شرعية قيادته من مدى التزامه بط الإمام الحجةء ولذلك فإننا 
نظل ملتزمين بقيادة الفقيه الولي ما دام هو يلتزم السير على 
الصراط المستقيم» أما إذا احرف - لا مح الله - فإن ارتباطنا 
ينقطع فوراء إذ إن ارتباطنا الحقيقي هو بخط الإمام الحجة»ء 
وبقدر ما يمثل الفقيه هذا الخط ويجسده فإننا نلتزم به» وإلا فلا. 


EY 


اتوص اها او م > هو لدي عاد مار اه 
وا ا ا کا وف ال 0 
معينة» فان کل حرکته وکل جهده سوف ينصب باتجاه 


ما إذا كان هدفه هو الوصول إلى نقطة تقابل تلك 
النقطة في الاتجاه» فان الحركات والتوجهات والجهود هي 
الأحرى سوف تتوجه إلى تلك النقطةء وليس سواء: 
فالا او راشا او اغبا دلت هف الاان هد 
الذي بحدد مسار حياته. TT‏ 
بالضبط ما هو الهدف السليم الذي يٽ ينبغي السعي إليهء أو 

بتعبير أفضل»› إن مشكلة الإنسانء eT‏ حدد 
هدفه في الحياة! إنغما الآخحرون هم الذين يلون عليه أهدافاً 
ليست من أهذافه الحقيقيةء واثه بعد فثرة ليست بالقضيرة 
يكتشف زيف تلك الأهداف» وأن كل مساعيه وحركاته إنغا 
كانت باتجاه نقطة خاطئة» وبذلك فهو لم يخدم نفسه إنما خدم 
الآخرين أو خدم الشيطان: 


قل هَل تثكم بالأَحسَرينَ أَعَْالاً چ لّذِينَ ضَل 
سعيهم في الحَيَاة الدنا وهم شن نمم يُحْسئُون 
صنعًا 04 . 
(1) الكهف: .٠١٤١_ ٠١۳‏ 


E 


ويتبعون ما تقوله أجهزة الدعاية الحكومية هم» سوف 
يكتشفون أن هذه الأجهزة ) تكن أمينة معهم» إذ جعلتهم 
a Ch‏ > مثلا إن 
الكثير من الذين غرر بهم صدام وساقهم إلى جبهات 
القتال» ضد الإسلام يكتشفون بعد الموت أو قبله» بأن 
العملية كانت خدعة كبرى تعرضوا هما! وأنهم تحركوا 
وبذلوا جهودهم ودماءهم ولکن ليس في سبيل خيرهم 

إذن» فالمشكلة الأول للإنسان هی أن أهدافه لا 
تکون -في الغالب- هدافا حقيقية»› أما المشكلة الأخرى 
فهي ان أهداف الإأنسان قد لا تكون منسجمة مع فطرتهء 
وطاقاته. 


فالكثير منا يلخص كل حياته في قوالب ضيقةء 
وأهداف خدودة خا لأنه لا يعرف نفسه ولا يعرف 
حجم ما أودعه الله فيه من طاقات. لقد خلقه الله لكي 
يصبح سيد الطبيعة وسيد الكون وملكاً في الجنة تخدمه 
اللائكة! ولكن النظرة الضيقة إلى الذات» تجعل الإإنسان 
ينتخب لنفسه هدفاً ضيقاً يسعى بكل ما ملك من مساعي 
في سبيل الوصول إليه» وهذا هو الآخر يخسر نفسه. ومن 
الناس من تكون أهدافه وتطلعاته عالية» إلا أنها تكون 


NE 


شخصية» فكل هدفه _مثلاً_ أن یصبح ا وبمتلك 
ce‏ 
اطاناء 2 نے ماذا؟ مادا بالنسبة للآخرين؟ لا شيء ! وحينما 
يکون هدف الإنسان ا فان هذا الهدف سوف 
نشوب صراع اجتماعي يكون البقاء فيه للأقوى 

والأدعية المأثورة تحاول -من خلال معانيها الحميدة- 

ب هدف الإإنسان ومسيرته في الحياة» وذلك عبر 
ترسيخ القناعات التالية في الإنسان: 

أو غلك أن دة تمك هرف 

ثانياً: أن تكون أنت الذي ترسم هذا الهدف لنفسك 
وليس الآخرون هم الذين يملونه عليك. 

الغا ةا هدت عب أن تك هدت غالا زليس 
دانیا. 

رابعاً: ن یکون ا ا ك الآخرين 
ولا یکون نفا ذاتيا فېدل أن ترهق نفسك لكي تصبح 
سلطاناً الأفضل أن تعمل أنت وانجموعة الي مرها أت انت 


وامجتمع الذي تعيش فيه› ولون غا من أجل سلطان 
عادل» فحینما یکول هناك سلطان عادل»› فان خبره سوف 


یکول ا وبدل أن تسعی من أجل اکتساب الثروة 


To 


التي قد تأتي عن طريق تخلف الأمة وانتشار الفقرء 
ك للأجني› بدل ذلك اسعوا جميعاً في 

ء حضارة ينعم الحميع بخيراتهاء اعملوا من أجل أن 
بلادکم متقدمة صناعية لکي يستفيد الكل 
منهاء وبدل أن تعمل من أجل أن تعيش أنت وحدك في 
حياة مرفهة» حاول أن تنشر الأخلاق ا 
فإذا انتشرت الأخلاق الفاضلة فإن الجميع سوف يعيشون 
حالة جيدة» في اطمئنان وسكينة. 

إذن» فإن من أهداف الدعاء هو تصحيح مسار 
الإإنسان وأهدافه العظمى» وحينما يرسم الإإنسان لنفسه 
تلك الأهداف العظمى فانه ينسجم مع الآخرين»› او م 
انه يبذل قصارى جهده من اجل تحقيق تلك الأهداف. 


فحينما يكون هدف الإنسان فا اتيا > کأن يصبح 
ريا فإنه E‏ ا ويتقاعس عن العمل لأنه لا 
أما حينما يكون الهدف إقامة حكم الله في الأرض»› 
فان الإإنسان يذل کل جهوده من اجل حقیق الهدف»› 
E‏ بذلك الانسان e‏ الإإنسان 


اللامنتهي› الإنسان اللاغدود» لآنه و بأنه حقی لو بلغ 
الثمانين من العمر فإن أ هاا لا بد أن يحققهاء 
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فیکون نشیطاً على الدوام» > حتی لو کان شیخاً کبیا > إذ إنه 
EOE E E OE Tb E‏ 
صرد الخزاعى (رضوان الله عليه) يقود معركة فدائية وقد 
Ug a O E E‏ 
لأنه بمتلك شعلة الهدف العالى فى ضميره» فتدفعه نحو 
تفجير طاقاته» وفي نهاية دعاء الافتتاح» نقرا ما يرسم لنا 
أهدافنا الحقيقية في الحياة وتطلعاتناء ويتمحور الدعاء 
ر ها ماه ا وا ان اى عجن اا 
E E E‏ 


e‏ اجعله E‏ 2 ا بدينك› 
TT a‏ 
بدك لا بُشرك بك شيغا: 

وهنا يجب أن نشير إلى عدة ملاحظات: 

اوا ودورت انت واا وکل اا ان ا 
ف مسيرة هذا الكون وي مستقبله. 

فباستطاعة الواحد منا أن يعمل من أجل قرب فرج 
بروح اليأس والقنوط. 


EM 


انا العا فمن ى :ارقت فرعا امن 
التطلع» أي أن على الإنسان أن بجعل في برامج حياته: 
العمل الملستمر من اجل الوصول إلى هذا اهدف»› من اجل 
تهيثة الوسائل وتهيد الطرق لظهور الإمام الحجة بن 
الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه. فالدعاء في 

ثالثاً: حينما يدعو الإنسان لإمامه المنتظرء فانه بذلك 
بالامام. 


(اللهم اجعله الداعى إل كتابك والقائم بدينك› 
استخلفهُ في الأرض كما استخلفت الذين من قبلهء 
مکن له دینه الذي ارتضيته له). 

هذا الدين هو دين الإسلام ولکنه الإسلام الكامل» 
الإسلام عبر المشوه وغبر المزيف› والذي يعمل امام 
الحجة على نشره ف أرجاء الأرض»› وتمکینه من قلوب 


(أبدله من بعد خوفه أمناء يعبدك لا يشرك بك شيغا). 


۸ 


هذا الدين. 


زهو رقع لات السين: حطة الظهر ر الى ادن ها 
الله تعالى» فهو يعيش حالة التشرد واهجرة الدائمة بانتظار 
e E OE NENE EEN‏ 


«اللهم أعزه وأعزز به» وانصره وانتصر په» 
e‏ عزیزاء ا واجعل له 


إننا نقرأً في القرآن: 
ٍ لوقل ربي أدخلني مدخل صدق» وأخرجني 
مخرج صدق» واجْعل لي من لَدنك سلطاناً : ت ا 
طا ن ا د او ا طن وع ا 
قوة» ولكن ليس قوة ذاتية» وإنما قوة إهية» بعيدة عن 
وهکذا نطلب من الله في هذا العا أن عل للاناء 
ا a‏ 


(اللهم أظهر به دينك» وسنة نبيك» حتى لا يستخفي 
بشىء من الحق› خافة أحد من الخلق). 


۸٠ الإإسراء:‎ )1( 
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حیت» وان مال a‏ قد و اکم ان الله 
الأرقات e E‏ تقية» إا اننا 3 الله 
سبحانه وتعالى أن يُظهر الإمام الحجة حتى لا تكون هناك 

م يبدا الدعاء برسم خريطة الأهداف الحقيقية 
للإنسان ف الحياةء فاهدف لیس هر امتلاك العقارء 
والزوجة والأولادء والتمتع بهذه الأمورء إغا ا لهدف 
الأساسي هو أن يكون للإنسان دور فعال وبناء في تصحيح 
مسيرة الحياة: 


(اللهم إِنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها 
الإسلام وأهلهء وتذل بها النفاق وأهلهء› وتجعلنا فيها من 
الدعاة إلى طاعتك» والقادة إلى سبيلك» وترزقنا بها 
كرامة الدنيا والآخرة). 

إذن» فالهدف الأول هو: إقامة حكومة إسلامية 
حقيقية» وليس حكومة إسلامية منافقة تطبق إسلاماً 
مزيفاً ينسجم مع مشتهيات الغرب أو الشرق. 

واهدف الثاني: هر أن یکول للإنسان ف هله 
الحكومة الدور الطليعى» فلا ننتظر أن يأتى غيرنا لبناء 


الدولة الإإسلامية. إنغا نحن الذين نبني» نحن الدين نقوم 
بهذا الدور الطليعي: (وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك 
والقادة إلى سبيلك) > یکون لنا دور طليعي قولا SEY‏ 
فالدعوة إلى طاعة الله» هي الدور الطليعي قولاًء أما القيادة 
إلى سبيله > فيعني الدور الطليعي عمليا وميدانياً. 


(وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة)» هذا هو هدف 
الدولة الإسلامية» والكرامة تعنى الاستقلال والخبر 
الف ادف ي درك ال اة لى الزن 
إلى تقدم مادي حتى ولو کان هذا التقدم عل سات 
الاستقلال» أو على حساب الفضيلة» أو على حساب 
الإحسان إلى الناس. ولتضرت ا ركن الد 
فما ارين ولكن على حساب الشعوب» على 
حاب الفا و و ع اشا د ا وکن 
على حساب استقلاها؛ باعتبارها دويلة ذيلية مرتبطة 
بالغرب» بلغاريا أيضاً متقدمة ولكن على حساب استقلا ها 
لأنها تابعة للشرق» أما الدولة الإسلامية فإنها تنشد التقدم 
ولكن إلى جانب الاستقلالء تريد الاستقلال والى جانبه 


(اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه» وما قصرنا 
عنه ف فېلغناه) 


ولكن كيف نصل إلى الهدف المقدس؟ 

عبر وسیلتین: 

الوسيلة الأول رما عرفا من الىق فخملتام: 
نتحمل مسؤولية مقدار ما نعرفه من الحقائق» فإذا كنت 
اعرف أن الجهاد واجب» فعلي أن أتحمل مسؤوليته. 

الوسيلة الثانية: (وما قصرنا عنه فبلغناه)» فإذا 
كنت اشعر بنقص في معلوماتي وثقافتي الدينية» کان علي 
أن أسعى لكى أسد هذا النقص» فبمقدار ما يعرف 
لاان و د ع ان و هدار الى ل ره 
عليه أن يبحث عنه حټی یعرفه. 


۲ سس الدولة الإسلامية 


(اللَهُم لمم به شعثناء وأشعَب به 
صدعناء وارثق به فتقناء وکثر به قلتناء 
واعزز به ذلتناء واغن به عائلناء واقض 
به عن مُغْرّمناء واجبُر به فقرناء وَسَدَ به 
خلتناء وَيَسّر به عَسرناء وبیض به 
وجوهناء وفك به أسْرَناء وأنجح به 
طلبتناء وأنجز به مَواعيدناء واستجب به 
عونا وأعُطنا به سنونا وبلغنا به من 
الدنيا والآخرة آمالناء واعُطنا به فوق 
رغبتناء يا خير المسؤولين» وأوسع 
الْعطينء اشف به صدورناء وآذهب په 
ف فلو وأهدنا به لما أخثلف فيه 
من الحتي بإذنك انك هدي من تشاء إل 
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الدولة الإسلامية الحقة هي التي تقوم کی م 
إهية» وابرز هذه الأسس هو تحور الدولة حول قيادة 
ربانية» ولذلك فهي تعطي للمجتمع الإنساني النتائج التي 
ذكرت في نهاية دعاء الافتتاح» وهذه النتاثج هي في ذات 
الوقت تطلعات ينبغي على کل مؤمن آن يسعى من اجل 


إن الأدعية المأثورة تنعكس في ضمير الإنسان الذي 
يدعو بها في صورة تطلعات وبرامج عملية يندفع لتحقيقها 
في الواقع الخارجي» فحينما ترفع يدك -في شهر رمضان- 
ضارعا إلى اللهء وتقول: (اللهم أذخل على أهل القبور 
السرور» اللهم أغن كل فاسد من أمور المسلمين > اللهم 
غير سوء حالنا بحسن حالك. .) حینما تدعو الله سبحانه 
وتعالى بهذه الدعوات» فإن ذلك لا يعني فقط انك تحرك 
لسانك بهذه العبارات» أو تتمنى تحقيق هذه الأمور» وإنغما 
يعني أيضاً أن تجعل هذا برنامج حياتك» فتسعى من اجل 


أن تُدخل السرور إلى قبور الموتى وذلك بزيد من الطاعة 
التي نبعث بثوابها إليهم» وجمزید من الانسجام والتعاون 
فيما إذا كان الشهيد أو الراحل رجلا يتطلع إلى الانسجام 
ا ا و 


وحينما تقول: (اللهم أشبع كل جائع) فانك تسعى 
من أجل سد جوع الناس الجائعين» وكذلك حينما تقول: 
(اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين) فأنك يحب 
أن تسعى بإصلاح بين الناس بصورة منتظمةء إذن فإن 
الأدعية كما هي من العبد المسكين» من المخلوق الضعيف 
إل الخالق القوي لكي يستجيب له ويحقق ذلك بصورة 
غيبية» فهو أيضا برنامج عملي يجب أن يطبقه الإنسان 
ويسعى من اجل تحقيقه. 

تم من جهة أخرى قد تعيش بعض امتمعات 
البشرية في أوحال التخلف والظلم والاستضعاف إلى 
درجة تفقد معها حتى جرد الطموح والأملء > وجرد الأمنية 
والحلم في أن تصل إلى مستوى متقدم من العيش واخياة. 

مثلاً: النجتمعات التی تعيش فی بعض بلاد آسيا 
ال آي تفن قاطي اها او عاط ارا 
اللاتينيةء هذه الجتمعات المستضعفة لا تفكر في أن تمتلك 
في يوم من الأيام قنبلة نووية أو أن تحصل استقلالاً كاملا 
في مواجهة الشرق والغرب» فمن اجل إعادة الإنسان إلى 
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إنسانيته» وتذكيره بأنك أيها الإنسان تستطيع أن تبني حياة 
رفيعة» وأن تغبرها > لا بد أن تتحدى الظروف التي جعلتك 
تعيش هذه الحياة المذلة سواء كشخص تصارع الطبيعةء 
أو كمجتمع تصارع سائر الجتمعات من اجل الحصول 
على حياة حرة.. من أجل تذكير الإنسان بهذه الحقيقة نحن 
بحاجة إلى الأدعية التي تقول لنا: إذا أصبحت حياتكم 
صعبة» وظروفكم معقدة» وأوضاعكم شاذة وإذا أدبرت 
الدنيا عنكم» ا 
تستحقون التقدم» ولا تستحقون الكرامةء ولا يعني أن 
ترضوا بهذه الحالة» بالعكس»› > علیکم دائما أن تسألوا الله 
أن منحكم حياة أفضل» وهذا السؤال والدعاء يجعلكم 
تؤمنون بأن حالة أفضل من هذا الواقع ممكنة» وتسعون 

من اجل الوصول إليهاء وهكذا لا تنطفئ فيكم جذوة 
الأمل» ولا تموت في أنفسكم روح التقدم» وحن نقراً 
الفقرة الأخيرة من دعاء الافتتاح ضمن هذا الإطار ونقول: 
(اللهم ألم به شعثنا) والشعث يعني: التناثر والتشرذم 
والتشتت الذي يمزق امجتمع بعضه عن البعض الآخر› 
الهم ألم به هذا التشرذم والتشتت احق تصبح امنا 
وحدة وأحدة. 

(وأشعب به صدعنا) فحصون بلادنا مهدمة» فيها 
ثغرات يتسلل منها العدو» ولا تسد هذه الثغرات إلا 
بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال (وأشعب به 
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صدعنا) هذا الصدع في جدار بلادنا وامتنا لا نستطيع أن 
نسده إلا بعون الله ونصره» وبنظرة واحدة إلى العام 
الاعااي ادع ال عمو لفت اجرد ن كل كات 
فکل جاغة زی إن وشات راقلیمیات اووطبات 
مزيفة» حتى أن كل قرية تعيش بنفسها دون ارتباط جذري 
ببقية أجزاء الأمة. هذا هو التشتت» أما الصدع فهو أقوى 
من التشتت» أي أنه اظهر للعين» ف(إسرائيل) صدع› 
وروسيا في أفغانستان صدع» وماركوس في الفلبين صدع. 


(وارتق به فتقنا) و إلا أنه 
بدوره شيء بُرى» ونستطيع أن نعتبر وجود الأنظمة 
العميلة في البلاد الإسلامية ا من الفتق الذي E‏ 
تتحرل الأمة لرتقه بعون الله تعالى. 

زوکثر به قلا ن قد نگون: کبرین «مشغین 
فنحتاج إلى الوحدة» وقد نكون قليلين نحتاج إلى زيادة 
عددية»ء إن القلة جحد ذاتها- لا تعتبر نقطة سلبية لو كانت 
مجتمعة القلوب ومتآلفة النفوس» إلا أن هذه القلة المتالفة 
يحب أن تزداد وتتضاعف حتى تشمل كل فثات الأمة 
الاسلاميةء لذلك فإننا ندعو الله بقولنا: (وكثر به قلتنا). 

(وأعزز به ذلتنا) إن مشكلة الإنسان الذليل هي أنه 
شيا فشيثاً يشعر وكأنه خلق ذليلاً فلا يقاوم الظلمء 
والعدوان» والاذلالء إن الاستكبار العا لمي يسعى اليوم في 
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شتى بقاع الأرض لإذلال المسلمين واستعبادهم» لذلك فإنه 
یستخدم المواد الكيمياوية لإبادة المسلمين على جبهة الحرب 
العدوانية العراقية ضد الإسلام» كما يستخدم الروس أبشع 
الأساليب لتقتيل عشرات الألوف من المسلمين في أفغانستانء 
و (إسرائيل) تهتك حرمات المسلمين في جنوب لبنانء 
والنظام العراقي يمارس أشنع الوسائل لتحطيم معنويات 
الشعب المسلم في العراق» أليست كل هذه الممارسات 
العدوانية بحق المسلمين هى أساليب جهنمية لاإذلال 
اللسلمين؟ وإذا ل نقاوم كل هذه الممارسات» وإذا 1 نتحول 
إلى امة جاهدة لكسب العزة والكرامة» فان الذلة ستنغرس 
في نفوسنا: (واعزز به ذلتنا). 

(وأغن په عائلنا) تعتبر البلاد الإسلامية من بین 
البلاد الأكثر تخلفاً في العال!! وقد قرأت مرة تقريراً كان 
يصف (بنغلادش) بأنها من أكثر البلاد تخلفا في العام 
ومن الذي يعيش في هذا البلد غير الملايين من المسلمين؟ 
وهكذا الأمر بالنسبة لكثير من البلاد اللإسلامية وبالذات 
e E NN‏ حياة المسكنة والتخلف 
المريع. إننا بحب أن نعرف أن الله ل يخلقنا حت نعيش بهذا 
الكل اسن الققر اة وات هناك شالت وسال 
يجب أن نبحث عنها ونتبعها حتى نقضي على حياة 
المسكنة والتخلف: (وأغن به عائلناء واقض به عن 
مغرمناء واجبر به فقرنا) هناك فرق بين المسكنة التي يعبر 
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عنها هذا الدعاء بكلمة (عائلنا) وبين الفقر» والمسكنة 
تعنى أن لا يلك الإنسان حتى قوت يومه» بينما الفقر يعن 

ا الفرد غير متوازنة مع حياة سائر الناس» فالفقير 
لك با اانا دا ل الو ففرا ا للك 
سيارة إذا كان يعيش في مجتمع کل أفراده يمتلكون 
السيارات الخاصة» إن بلادنا بشکل عام تُعتبر من البلاد 
الفقيرة. وحينما يريدون تضليلنا يطلقون علينا اسم 
(البلاد النامية) بينما في الحقيقة بلادنا لا تنمو كما يجب» 
فمعذلات النمى ن بلادنا ائل من المعدل الذي ينغي أن 
ا ا 
فان ا ست ام اوالدل هو ورد ال 
الواسعة بين الجنوب والشمال» ويجب أن نعترف بأننا 
فقراء حتى نسعى للقضاء على الفقر: (واجير به فقرنا. 
وس به خلتنا) أي مواضع الفقر (ويسر به عسرنا) بحب 
GS‏ 
من حياته» وهذا الدعاء يدفع الإنسان لكي يرفض 
الاستسلام إلى واقعه الصعب وحياته العسيرة بل عليه أن 
يسعى للتغيير نحو الأفضل: (وبيض به وجوهنا). 

(وفك به أسرناء وأنجح به طلبتنا) حقق تطلعاتنا عبر 
وليك الغائب الذي تبعثه لإنقاذنا (وأنجز به مواعيدنا) لقد 
وعدنا الله بان ينصرنا على الأعداء» وحن بجحاجة إلى القيادة 
التي نلتف حوها لينقذنا الله بهاء وينجز وعده بنصرنا 


| 0۰ 


(واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به في الدنيا 
والآخرة آمالنا) إن كل آمالنا ستتحقق» ولا يجوز أن ييأس 
الإنسان ويقنط من ذلك وإنغا تحقق الآمال بحتاج إلى الوسيط 
وهو الحجة الغائب ومن ينوب عنه. 

(وأعطنا به فوق رغبتنا) إننا نطلب من الله سبحانه 
وتعالى أن لا يقتصر فقط على الاستجابة لطلباتناء ذلك لان 
عقل الإنسان خحدود» وطلباته أيضا تكون خحدودة» فندعو 
الله الذي يعرف عمق حاجاتنا أن يعطينا أكثر عا نطلب 
وفوق رغبتنا: (وأعطنا به فوق رغبتناء يا خير المسؤولين) 
من أفضل من الله» يسأله الإنسان حاجاته؟ إذ يستطيع 
الإنسان أن يسأله أي شيء» وفي أي وقت شاءء فلا تحجبه 
عن عباده المؤمنين حواجب» وبابه مفتوح للداخلینء 
والتقرب إليه والسؤال منه لا يحتاج إلى شفيع ولا دليل ولا 
تصنع» وهو فوق كل ذلك يعطي السائل أضعاف ما يطلب. 
فهو: (خير المسؤولين» وأوسع المعطين» واشف به 
صدورنا) هذه هى قمة الطلبات» إذ قد تكون هنالك دولة 
إسلامية ومجتمع مسلم» دولة تحكمها قوانين إسلاميةء 
ومجتمع يخضع في علاقاته الظاهرية لقيم الإسلام» وقد تكون 
هناك حالة من الحركة والغنى والتقدم والرفاه والعزة» ولكن 
يظل القلب مريضاء فلا يستفيد الإنسان من كل تلك النعمء 
لان القلب لا يتمتع بالعافية» والصفاءء والاطمثنانء تماما 
كالإنسان الحسود الذي وان امتلك كل ماني الدنيا من نعم» 


1٥١ 


إلا انه لا يرتاح له بال لأنه يحسد الآخرين على ما يمتلكون 
من نعم الله. 

إذن» فإننا نحتاج إلى شيء أعظم من كل النعمء ألا 
وهو: شفاء الصدور والقلوب. 

(وأذهب به غيظ قلوبنا) وشفاء الصدور لا يعني 
فقط أن يجعلك الله صابرا وقانعا وراضيا ولا يعنى فقط أن 
يصبح قلبك صافياً من الحسد والحقد. بل وأيضا أن يخلو 
قلبك من كل غيض» فإذا كنت تحمل في قلبك عقدة 
فرط الاست كار راغا ادن لاان اد :فاك 
تطلب من الله أن يذهب هذا الغيظ من قلبك وذلك 
بإسقاط أعداء الإنسانية ودحر الحكومات الشيطانية 
والقوى المستكبرة في العام 

(واهدنا به لا اختلف فيه من الحق بإذنك) من 
فوائد الحكومة الإسلامية والقيادة الرسالية أنها تحسم 
الخلافات القائمة على أساس المداية إلى الحق والصواب: 
(واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 
ت ء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا 
إله الحق آمين) بالتالي فإن تكن هناك دولة إسلامية 
و ا ا ا کی عات ا 
نأمل في الانتصار عليهاء ونطلب من الله أن يعيننا في ذلك. 
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أصحاب القوةء وأصحاب السلطان الذين يظلمون ويقهھروںل 
الملستضعفين الذين يعيشون حياة التخلف والتمزق» فنقول: 
(اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله» وغيبة 
وليناء وكثرة عدوناء وقلة عددناء وشدة الفتن بنا) نشكو 
إلى الله من الفتن الكثيرة التي تهجم على الأمة من كل 
صوب» أليست (إسرائيل) والأنظمة الطاغوتية ومن ورائهما 
قوی الاستکبار العاللي هي فتن هذه الأمة؟ 


(وتظاهر الزمان علينا) فروسيا تغزو امتنا من جهة› 
وأميركا تتآمر من جهة أخرى» وفرنسا من جهة ثالثة 
وبريطانيا من جهة رابعة» وهكذا تتحالف كل قوى الشر 
ضدنا. 


(وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله واعتَنا 
على ذلك بفتح منك تعجله» وبضر تکشفه» ونصر 
تعزه» وسلطان حق تظهره» ورحمة منك تجللناهاء وعافية 
منك تلبسناهاء برحمتك يا أرحم الراحمين)'. 


)١(‏ بعد أن انتهى التأمل في دعاء الافتتاح الذي كان واحداً من 
الادعية الجامعةء نبدأ التأمل في الدعاء الصغير الذي يقرأ عادة 
بعد دعاء الافتتاح ذلك لأن دعاء الافتتاح لم يركز با فيه الكفاية 
على مسألة الاان بالآخرة. 


or 
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۳-الإيمان بالآخرة 


(اللهم برحمتك في 
قأذخلناء وي علبين فارقعناء ويکس من 
معين من عَيْنِ سَلْسبيل فاسنقناء ومن 
الحور العيْن برحمتك فزوجناء ومن 
الولدان الُخلّدين كأنهم لۇلۇ مکتّون 
فأخدمناء ومن ثمار الحنةء ة» ولحوم الطِيْرٍ 
فأطعمتاء > ومن ثیاب دنن والحرير 
والإستبرق فألبسناء وليلة القدر» وحج 
بيك الحرام» وتلا في بيلك فوفق لاء 
وصالح الدعاء والسألة قاستَجب لناء 


0 


وإذا جَمَعّت الأولين والآخرين يوم 
القيامة فار ناء وبّراءة من النار قاكشْبْ 


م 


> وفي عذابك 
وهوانك فلا تّلا 


oo 
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إن الإمان بيوم البعث هو جزء أساسي من العقائد 
اللإسلامية التي تؤكد الأدعية دق بعض جوانبها- على 
ترسيخها فى النفس» وتجدر الإشارة إل .أن هنالك فرقا بين 
ترسيخ العقيدة وبين شرحها وبيانهاء فشرح العقيدةء قد 
يكون عبر حديث عقلائي» بينما ترسيخ العقيدة لا يكون 
إلا عبر معاناة نفسية وتفاعل نفسي بين الإنسان وبين تلك 
العقيدةء مثلاً هناك فرق واضح بين أن تؤمن بالآخرة إعاا 
Ee O Soy LNs a‏ 
تصور مشاهد الآخرة. فتتصور مشهدك وأنت حمول على 
أا ل عدا ال م الا ا ت ماه 
مصعرك وصور الفسكة ,ونك مفترشن. على الخضل 
تقلبك أيدي الصالحين من إخوانك أو جيرانك»› وتتصور 
تلاشي جسمك في القبر» ثم خروجك من قبرك عريانا 
ذليلاً لا تعرف إلى أين تتجه» تقف خسين ألف عاماً في 
صحراء الحشرء تلك الصحراء الحفوفة بالمخاطر والأهوال 
وهكذا تتصور النار والجنةء وتتصور العقاب والنعيم. 
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إن كل هذه التصورات هي التي ترسخ العقيدة في 
ذهنك وليس محرد الاعتقاد استدلالي البرهاني» إن الإعان 
بالآخرة يجب أن يترسخ في النفس إلى درجة يجعل الإنسان 
هذا الإعان جزء من تفكيره وتوجهاته. 


يقول احد علماء الغرب واه (براتراتسن) في کتابه 
الملسمى (في التربية): 


«إن رجال الكهنوت يربون أولادهم على الإيمان 
بالآخرة والعمل من أجلها. 

م يضيف الکاتب: 

ا ا لا أؤمن بالآخرة» لكن الذي يؤمن 
و 
النار والعذاب وأما في الحنة والنعيم» لا بد أن یربی ابنه 
على هذا الأساس» لان الدنيا بالسبة إلى ذلك اليوم لا 
شيء» فما هي قيمة سبعين سنة إذا قيست بملايين السنين؟ 
۴ حظة ا فقطء إذن الذي يؤمن بالآخرة لا يمكنه 
أن بج كما ق الت ل بن اب فاك اخلدوت 
واسع بين حياتهما. 

جاء ف بعضص الآحاديث: «عجبت لن يقن بالموت 
كيف يضحك ؟». 


إن تصور اموت وحله» وتصور هله النهاية التي 5 
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عودة منهاء يكفي لكي يجعلك لا تضحك أبداً في حياتك» 
فكيف بتصور ما وراء الموت» والموت هو من ابط 
مراحل يوم القيامةء إن الموت الذي يخافه الإإأنسان في دنياهء 
يتمناه أهل النار يوم القيامة» لأنه أسهل بكثير من أهوال 
العذاب والنارء تقول الآية الكرعة: 


لإ وتادوا يا مالك ليقض عليتا ربك قال إكم 
اون4 . 

وفي الجمع عن أمير المؤمنين متاه في تفسير هذه 
الآية قال: إن أهل النار ولضعفهم يتلفظوا القول بالتمام 
ولذلك اختصروا فقالوا ليقض علينا ربك يعني: سل ربك 
أن يقضي عليناء أن يميتناء قال: إنكم ماکثون لا خلاص 
لکم بموت وغبره. 

إذن»ء فالإيمان الججرد بوجود الآخحرة» بختلف عن 
حینما يقول ربنا: 


ر ور ور 6ه ر r‏ ا ت 
ا هر 2 و ا وو ر :5 2 
على الخاشعين 8 الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم 


(1) الزخرف: ۷۷. 


إليْه راجعُون 4 . 

إن كلمة (الظن) رما تهدي إلى هذا (التصور) أي أن 
تصورك للقاء الحافل الحاسم الذي يجري بينك وبين الله 
سبحانه وتعالى» هذا التصور يهز ضميرك› يهزك من الأعماق 
والأدعية المأثورة تخلق لنا هذا التصور حينما تتعرض لمسألة 
الآخرة» وتفاصيل الموت والحشر والعذاب والنعيم. 

والدعاء التالي الذي سنتأمل فيه قد جاء في سياق 
ترسيخ الإبمان بالأخرة: 

(اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين 
فارفعنا)» ولیس امهم أن يكتب امك في الحرائد والجلات» 
أو يبث امك في الإذاعةء إغا الممم أن يدخلك الله سبحانه 
وتعالى في جبهة الصالحين» وأن يرفعك في أعلى عليين» فكم 
بحتاج الإنسان إلى ترسيخ إمانه ويقينه» حتى يربي في نفسه 
هذه الصفة» حتى لا يفكر في من يتكلم عنه» لا يفكر في 
الشهرة» لا يفكر في أقوال الناس حولهء وإنغا يفكر - فقط - 
في موقف الله منه» وكيف ينظر الله إليه» وهل يرفعه في عليين 
آم لا؟ 


إن التاريخ يشهد أن أناساً ملكوا العالم كلهء إلا أنهم 


.٤١ ٤٠١ البقرة:‎ )1( 


فرعون کان في عصره آقوی من آمریکا وروسيا 
اليوم» وأقوى من كل دول العام في عصره» ولكن أين هو 
فرعون اليوم؟ لم يبق منه إلا جسده الحنط في متاحف 
القاهرة والذي جعله الله عبرة للآخرين. 

إذن»ء فليست الشهرة الدنيوية هى المهمةء إغا المهم 
هو أن يرتفع شأنك عند الله سبحانه وتعالى. 

ومثال گراتی آخر: هل يعرف أحد اء السحرة 
التي اما برب موسی› ومردوا على فرعون» وضحوا 
من أجل إيانهم؟ لا أحد يعرف شيئا عنهم إلا أن الله 

(وبکأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا) 
يشرب منه المؤمنون قبل الدخول في الجنة» وهو الذي 
يحمل عدة خصائص» من أهمها: 


ثم حينما يبعث من جديد وينتشر في صحراء الحشر 
الحفوف بالأهوال» والذي يقول عنه ربنا سبحانه وتعالی: 


E e e E E 
نتقول إن کفرتم یوما يجعل الولدان‎ 2 


فإن جسمه يصاب بتغيرات أكثر ويصبح مشوها 
وذلك لأن صحراء الحشر رغم أنها كبيرة وواسعة جداء 
إلا أنها مزدحمة مليارات البشر» وفيها تلال وحفر 
وعقارب ونيران وعذاب وظلمة» ومن جهة ثالثة فإن أكثر 
الناس يدخلون نار جهنم ولو لفترات قصيرة جدا: 

لإوإن منك إلا وَارذها كان عَلّى ربك حثْمًا 
مَقَضيًا 4 . 


وذلك من اجل تطهير الناس من ذنوبهم» إذا م تكن 
قد محیت بالاستغفار ف الدنياء وحینما حرج هذا الجسم 
من النار يحمل» بلا شك» (ومن الحور العين برحمتك 
فزوجنا)» الحور جمع (حوراء) وهي تعني المرأة ذات العين 
البؤبؤ لون آخر غير السواد» كما لم بخالط البياض أية ألوان 
أخرى» و(العين) جمع (عيناء) وهي تعني المرأة ذات 
العينين الواسعتين. إذن»ء فإن كلتا الصفتين تعودان إلى 
العين باعتبار عين الإنسان تحمل الكثير من معام الجمال 


.٠١ المزمل:‎ )1( 
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بل وتجسد جمال الإنسان» باعتبار الروح تتجلى عبر العين 
(ومن الحور العين برحمتك فزوجناء ومن الولدان 
المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا)» والولدان 
ا للخلدون هم مجموعات كبيرة من الشباب الصغار الذين 
الراحة» والرفاه لهم» فهم يقدمون للمؤمن كل الخدمات 
التي يطلبهاء > (ومن الولدان المخلدين کأنهم لۇلۇ مكنون 
فاخدمنا)» E‏ ضشيءَ من 
ولک فف اا ر م رات القن 
وتشوهات صحراء الحشر»› وعاهات وأمراض جهنم» فإنه 
یشرت من هذه الاء قبل دخول النة.. هذا الاء الذي 
يعيد جسم الإنسان إلى أجمل صورته في ريعان الشباب م 
بعد ذلك يدخل الحنة. 
إن هذا الماء هو ماء الحياة» ومن يشرب منه فإنه 
ا 
جهة؛ وحصناً ضد أبة سلببات وأمراض جسمية من جه 


من عين سلسبيل فاسقنا). 


اله إل 2 فإن ا من او 2 طیور 
ت e‏ 
ورا وعلی صورة طبق مشوي› والأغرب من ذلك» هو 
أنه بعد أن بأل الموّمن منه» فان 
لا ال فة اك 

وي الحقيقة فان المؤّمن ملك ف النة» ونصبح 
والأنهارء وکل شيء رهن إشارته. وحسب ما جاء ف 
بعض الآحاديث› فان المؤّمن يملك ف الجنة من الأرض 
أن يدعو جميع أهل الأرض إلى وليمة طعام في يوم واحد. 


کانت هله هي تطلعات المؤمن ف الآخرة» أما 
للوصول إليها فنحن بحاجة إلى توفيق اهي في الدنيا > یکول 
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طريقاً للوصول إلى الجنة ونعيمها الدائم» وهو كالتالي: 


(وليلة القدرء وحج بيتك الحرام» وقتلا في سبيلك 
فوفق لنا) فالذي يوفقه الله تعالى لتغيير نفسه في ليلة القدر 
والبدء بحياة جديدة» يكون فيها رضا الله سبحانه وتعالى» 
نم يحج بيت الله الحرام» معلناً بذلك رفضه لكل الاآمة 
المزيفة على الأرض والطواغيت الذين بجعلون من أنفسهم 
أندادا لله م تدركه الشهادة مجاهدا في سبيل دينه وربه» 
فإنه يكون من أهلل الجنة بلا شك» والإنسان لا بد أن 
يدركه الموت» ولكن ما أحلى الموت حينما يأتي عبر 
الماد إذ إت أهم قرانة الشهاةة ى سبل ا هو 
غفران ذنوبه كلهاء لأن الله تعالى يشهد للقتيل في سبيله 
باجنة. 

(وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا)ء إننا ندعو 


الله كثيراء ولكن بعض هذه الأدعية قد لا تكون مفيدة لناء 
إذن فإننا نسل الله أن يستجيب الدعاء الصاح من دعواتنا. 


(وإذا جعت الأولين والآخرين يوم القيامة 
فار حمنا)» > تقول الروایات أن الله سبحانه وتعالٰی قسم رحته 
إلى مئة جزء» نشر جزء واحدا منها على أهل الدنياء 
وادخر تسعة وتسعين جزء منها ليوم القيامة» فرحمة الله 
واسعة في هذا اليوم» > ولولا رحة الله هلك الناس أحعون»ء 
وربما نستطيع أن نقول: لولا رحمة الله لما دحل في الحنة 
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أحد . ونشير هنا إلى قصة ذلك الرجل العابد الزاهد الذي 
کان متفرغا للعبادة والصلاة والابتهال» وكان يدعو الله 
ا ا > ولیس بر هته سبحانه. 

وفي إحدى الليالي ری ف الحلم أن القيامة قد 
قامت» وقد جاء دوره للحساب» ونْصب أمامه الميزان م 
وضعت أعماله فى إحدى كفت الميزانء فإذا بها كثيرة» من 
ORE AUS CSE E EE‏ 
الثانية فلم توضع فيها ذنوب» أما لأنه م تكن له ذنوب 
تُذكر» أو أن الله كان قد غفر له ذنوبهء وإنما وضعت فيها 
رمانة واحدة کان قد أكلها في حياته» وکانت هي ۔بالطبع- 
نعمة واحدة من ملايين نعم الله الأخحرى عليه» وإذا بكفة 
الرمانة ترجح على كفة الأعمال الصالحة الكثيرةء 
فاكتشف الرجل خطأاً تصوره» إذ إن كل أعماله في الدنيا | 
تكن تساوي رمانة واحدة من نعم الله عليه. 

إذن» فإننا مهما نكون صالحين ومطهرين من 
الذنوب والمعاصي› فإننا نكون بحاجة إلى رحة الله في 
الآخرةء تماما كما في الدنيا. 


(وبراءة من النار فاكتب لنا)» نفهم من هذا أن 
الذين لا يدخلون النار ينبغي أن تكون لديهم (براءة) 
خصوصة تكون بمثابة بطاقة دخول الحنة» ويبدو من بعض 
الأحاديث أن نار جهنم تفصل بين صحراء الحشر» وبين 
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الجنةء والذي يدخحل الجنة لا بد أن ينطلق عبر جهنم 
فالذي يملك (براءة) من النار فانه يعبر جهنم عن طریق 
كبيرة فانه يعبر جهنم في فترة قصيرة جداء وقبل أن يرتد 
إليه طرفه. أما الذي لا يلك بطاقة (البراءة) فانه يجب أن 
يدخل نار جهنم ثم يخرج منها شاقاً طريقه إلى الجحنة. 

إذا دخل من هذا الجانب متی بخرج؟ الله العالمء 
حسب ذنوبه» أما أنه إذا دخل في جهنم فمتی يحرج منها؟ 
وتقول الروايات أن بعض الناس يمكث في جهنم ثلانمائة 
الذنوب والمعاصي» ثم يدخلون بعد ذلك الجنةء إذن فإننا 
ندعو الله : (وبراءة من النار فاکتب لناء وفي جهنم فلا 
فد کرت سن د راغا شت باه الاشسات من فال 


رأسه. 


روني عذابك وهوانك فلا تبتلنا)» أي لا تمتحتا 
بتسليط العذاب واهوان عليناء (ومن الزقوم والضريع فلا 
بذلك الآيات القرآنية التالية التي تصف الزقوم: 


نها شجرة تحرج في أصْل الج لجحيم « طَلعُهًا 


1۷ 


كانه رووس الشَياطين # قَإنَمُمْ أكون منها فَمَالؤونَ 
لطر 

والزقوم -كما قيل- اسم شجرة صغيرة الورق» مرةء 
كريهة الرائحة» ذات لبن إذا أصاب جسد الإنسان أدى به 
إليه الأية السادسة من سورة الغاشية: 

لس َم مام إلا من ضتريع # لا لين ولا 
4 په و ۲ 
شي من جوع 4 

وقيل: الضريع هو أخبث وأبشع ا 
والشيطان يلاقي ا u‏ انار و إلا انه يۇذي 
صاحبه في نفس الوقت أيضاً. 

(وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا)» إن الله وضع 
نار جهنم ساسا في مكان عميق جداء لذلك فان المجرمين 
يكبون على وجوههم في النار» وبعض الجرمين يلقى بهم 


- ٦٤ الصافات:‎ )1( 
.٦ - ° الغاشية:‎ )2( 


1۸ 


في نار جهنم وتستغرق فترة سقوطهم حتى وصوهم إلى 
قعر جهنم مدة سبعين سنة» فنسأل الله أن لا يكبنا على 


(ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا)ء 
القطران ھی مادة سوداء نتنه تطلی بھا أجسامهم فتصبر 
کالسرابیل عليهم. 

والنيران تحيط بأهل النار حتى تصبح وكأنها الثياب 

(ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت» بحق لا إله إلا 
أنت فنجنا)» فالله تعالى هو القادر على أن ينجينا من كل 
سوء في الدنيا والآخرة» ولكن علينا نحن أن نسأل الله جد 
وإلحاح أن يفعل ذلك بنا. 
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